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  " فصول من سیرة الرماد" لصالح الزهراني الدلالات الرمزیة في دیوان

  حنان بنت غالب المطیري

قسم اللغة العربیة ، كلیة العلوم والآداب بالرس ، جامعة القصیم ، المملكة 

  العرییة السعودیة.

  Ham0076@gmail.com البرید الالیكتروني :

  الملخص :

تناولت هذه الدراسة بعض أشعار دیوان " فصول من سیرة الرماد" 

للشاعر السعودي صالح الزهراني، فتناولتها بالنقد والتحلیل؛ للوقوف على 

بعض الدلالات الرمزیة في أشعاره، والغرض من توظیف التراث التاریخي 

كار تلك الشخصیات التراثیة؛ فرارًا والدیني في شعره، على سبیل التسلیة باستذ

من الواقع الانهزامي الذي أحاط بالأمة، وتذكیرًا بمواقف عظماء الأمة ومكانتها 

بین الأمم في السابق؛ علّها تجد مكانها في قلب مخلص یخلّص الأمة من 

  كبوتها كما حدث من قبل مرات عدیدة.

ي التنفیس عن وقد هدفت الدراسة لإبراز أثر الشخصیات التاریخیة ف

خلجات قلب الشاعر ومكنونات نفسه؛ شحذًا للهمم في مواجهة الانتكاسات 

المتتالیة للأمة، وجاءت الدراسة في ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول: 

الدلالات الرمزیة لغوی�ا، واحتوى على محورین، المحور الأول: مفهوم الدلالات 

الرمزیة لغة واصطلاحًا، أما المبحث لغة واصطلاحًا، والمحور الثاني: مفهوم 

الثاني فكان بعنوان: الدلالات الرمزیة والشعر، واشتمل على محورین كذلك، 

المحور الأول: العلاقة بین الشعر والرمزیة، والمحور الثاني: أهمیة توظیف 

الرمز في العملیة الشعریة ودلالاته، أما المبحث الثالث فبعنوان: الدلالات 

 –والمكان  –ظیف التاریخي، واشتمل على ثلاثة عناصر: الزمان الرمزیة للتو 

 والشخصیة.

الدلالات، الرمزیة، توظیف، الشخصیات، التراثیّة،  الكلمات المفتاحیّة:

  التاریخیة.
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"Fsoul mn syrat Alramad" for Zahrani 

Hanan Bint Ghalib Al-Mutairi 

Arabic Language Department, Faculty of Science 

and Arts, Qaseem University, Saudi Arabia. 

 Ham0076@gmail.commail: -E 

Abstract: 

This study deals with some of the poems of the 

Saudi poet Saleh al-Zahrani's "Fsoul mn syrat Alramad", 

which deals with them with critically and analytically. To 

identify some symbolic connotations in his poetry and the 

purpose of employing the historical and religious heritage 

in his poetry as an amusement to recall those heritage 

figures, fleeing the defeatist reality that surrounded the 

nation, and recalling the positions and place of the nation's 

greats characters among nations in the past. She may find 

her place in a loyal heart that rid the nation of its 

repression as it has many times before.  

The study aims to highlight the impact of historical 

figures to relieve the poet and his feelings. To encourage 

facing successive setbacks to the nation, the study came 

in three sections, the first section examines Linguistically 

symbolic connotations, containing two directions, the first 

one of them is the concept of connotations in language 

and terminology, and the second one is the concept of 

symbolism is language and terminology. The second 

section is entitled: Symbolic connotations and poetry and 

includes two axes. The first axis is the relationship 
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between poetry and symbolism, and the second axis is the 

importance of using the symbol in the poetry process and 

its connotations. The third section is entitled: Symbolic 

connotations of historical employment, which included 

three elements: time, place, and character. 

Keywords: connotations, symbolism, employment, 

characters, heritage, history.  
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  المقدمة

  بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین  والصلاة والسلام على أشرف المرسلین .. 

  وبعد..

فنتیجة لما عرفته التجربة الشعریّة السعودیّة المعاصرة من تحوّل في 

التعبیر الشعري؛ بتوظیفها للرمز التراثي الإسلامي للتعبیر عن الواقع السعودي 

الذّاتي والجماعي، وتجسید المشاعر الإنسانیّة النّاتجة عن حالة الاستقرار 

جتماعیّة والنفسیّة والخلقیّة السیاسي والاقتصادي، وانعكاساتها السیاسیّة والا

والروحیّة على الذّات الشاعرة، وما حمله ذلك من دلالات رمزیّة مكثفّة ومتعددة 

كانت سببًا في اختیار موضوع هذا البحث بهدف الكشف عن الدلالات الرمزیّة 

  التي یحملها السیاق الشعري السعودي المعاصر. 

صالح  لبعض أشعار الشاعر من ثم ركّز هذا البحث بالدّراسة والتحلیل

الذي استلهم التراث القدیم وجنّد تجربته الشعریة؛ فكان للشخصیات  ،)١(الزهراني

التراثیة حضور قوي وفاعل في شعره والذي برز من خلال مواقفه الحیاتیة 

  وتجاربه الذاتیّة.

                                                      

في الباحة، حاصل على الدكتوراه م ١٩٦١ه/١٣٨١صالح بن سعید الزهراني ولد عام ) (١

في البلاغة والنقد من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، یعمل أستاذًا مشاركًا بقسم البلاغة 

والنقد وسبق له العمل رئیسًا لقسم البلاغة، ومدیرًا لمركز إحیاء التراث الإسلامي بمعهد 

وبمجلس عمادة خدمة البحوث العلمیة بالجامعة، وعضوًا بمجلس كلیة اللغة العربیة، 

المجتمع، وبالمجلس العلمي بالجامعة، وبمجلس معهد البحوث العلمیة بالجامعة، عضو 

نادي مكة الثقافي الأدبي، ونادي الباحة الأدبي، له مجموعة من الدواوین منها: دیوان 

تراتیل حارس الكلأ المباح، وفصول من سیرة الرماد، وستذكرون ما أقول لكم. ( انظر: 

 .)١٣م ،ص٢٠٠٩الزهراني شاعرًا، فهد البقمي، بحث ماجستیر، جامعة مؤتة،  صالح
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یهدف البحث إلى دراسة التوظیف التاریخي  أهداف البحث:

للشخصیات التراثیة في شعر صالح الزهراني والدلالات الرمزیة لها، وأثر تلك 

الشخصیات التراثیة في التنفیس عن خلجات قلبه ومكنونات نفسه؛ فرارًا من 

  الواقع الانهزامي، وشحذًا للهمم في مواجهة الانتكاسات المتتالیة للأمة.

نظرًا لتنشئة صالح الزهراني بین جنبات المكتبة العربیة  حث:دوافع الب

التراثیة ودواوین كبار الشعراء في العصور السابقة، وتأثره بالشخصیات التراثیة 

الدینیة، والذي بدا واضحًا من خلال حضور الشخصیات التراثیة في شعره، 

صر خاصة عند الحدیث عن الآمة العربیة ومكانتها بین الأمم في الع

الحاضر، من ثم وقع الاختیار على دیوان " فصول من سیرة الرماد"؛ لاشتماله 

على بعض الشخصیات التاریخیة، وللوقوف على الدلالات الرمزیة التي نتجت 

  من استرفاد تلك الشخصیات.

  :الدراسات السابقة

تناول عدد من الباحثین شعر الشاعر صالح الزهراني بالدراسة 

  الدرسات:والتحلیل ومن تلك 

صالح الزهراني شاعرًا، فهد البقمي، بحث ماجستیر، جامعة مؤتة،   - 

 م،٢٠٠٩

حضور الشخصیة التراثیة الأدبیة في تجربة الشاعر صالح الزهراني - 

قصیدة "لقیط بن یعمر الإیادي نموذجا"، للباحثة أمل العمیري،بحث منشور في 

 م.٢٠١٥الإنسانیة،مجلة جامعة الملك عبدالعزیز الآداب والعلوم 

هندسة المكان في شعر صالح الزهراني، للباحث شوقي علي الزهرة - 

،بحث منشور في مجلة علامات في النقد الآدبي،النادي الأدبي الثقافي بجدة 

  م.٢٠٠٤،
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من ثم یركز هذا البحث بالدراسة والتحلیل على تجربة الشاعر الزهراني 

ز المعاني الخفیة التي تورات خلف في دیوان" فصول من سیرة الرماد" ، لإبرا

 أستار رمزیاته وماتحمله من إثراء للصورة الشعریة وماتحققه من انفتاح دلالي .

اعتمدت الدراسة على المنهج التاریخي فیما یتعلق بتتبع  منهج البحث:

الأجزاء التاریخیة في البحث، بالإضافة للمنهج الوصفي التحلیلي؛ لتحلیل 

  اءتها وفقًا للدرسات النقدیة الحدیثة.النصوص الشعریة وقر 

هذا وقد تكون البحث من: مقدمة وثلاثة مباحث، فبعد المقدمة جاء 

المبحث الأول بعنوان: الدلالات الرمزیة لغوی�ا، واحتوى على محورین، المحور 

الأول: مفهوم الدلالات لغة واصطلاحًا، والمحور الثاني: مفهوم الرمزیة لغة 

المبحث الثاني فكان بعنوان: الدلالات الرمزیة والشعر، واصطلاحًا، أما 

واشتمل على محورین كذلك، المحور الأول: العلاقة بین الشعر والرمزیة، 

والمحور الثاني: أهمیة توظیف الرمز في العملیة الشعریة ودلالاته، أما 

المبحث الثالث فبعنوان: الدلالات الرمزیة للتوظیف التاریخي، واشتمل على 

والشخصیة، ثم ذیّلت البحث بخاتمة  –والمكان  –ثة عناصر: الزمان ثلا

 تضمنت ما تم التوصّل إلیه من النتائج، ثم ثبت المصادر والمراجع.
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  المبحث الأول: الدلالات الرمزية لغويا

  المحور الأول: مفهوم الدلالات لغة واصطلاحًا

  أولاً: الدلالات لغة

أحدهما: إبانة الشيء بأمارةٍ تتعلمها،  ،: الدال واللام أصلانیلق

 ،فالأوَّل قولهم: دلَلْتُ فلانًا على الطریق ؛والآخَر: اضطرابٌ في الشيء

  . )١(والدلیل: الأمارة في الشيء وهو بیِّن الدَّلالة والدِّلالة
  

  

اللغة مصدر دَلَّهُ على الطریق دَلالَةً ودِلالَةً ودُلولَةً، في  الدلالة وقیل:

  .)٢(في معنى أرشده

ما یتوصل به إلى معرفة الشيء، كدلالة الألفاظ هي الدلالة وقیل: " 

على المعاني، ودلالة الإشارات، والرموز، والكتابة، والعقود في الحساب، 

صد، كمن یرى حركة وسواء كان ذلك بقصد ممن یجعله دلالة أو لم یكن بق

مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ  ﴿ :الإنسان فیعلم أنه حيّ، كما في قوله تعالى

وأصل الدلالة مصدر كالكتابة والأَمارة، والدال: من حصل منه ، )٣(﴾ الأَْرْضِ 

ذلك، والدلیل: في المبالغة، كعالم وعلیم، وقادر وقدیر، ثم یسمى الدال 

  .)٤("، كتسمیة الشيء باسم مصدرهدلالة والدلیل

  ثانیًا: الدلالات اصطلاحًا

                                                      

 -هـ ١٣٩٩ ،١، سوریا، ط) مقاییس اللغة: لابن فارس، تح: عبد السلام هارون، دار الفكر(١

 ..٢٥٩/ ٢م، مادة: (دل)، ١٩٧٩

الغفور ) الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربیة لإسماعیل بن حماد الجوهري، تح: أحمد عبد (٢

 .١٦٩٨/ ٤م، مادة: (دلل)، ١٩٩٠ ، ٤ط ،لبنان ،عطار، دار العلم للملایین، بیروت

 .١٤) سورة: سبأ، الآیة: (٣

 .١٧١) المفردات في غریب القرآن، للراغب الأصفهاني، مكتبة نزار مصطفى الباز، د. ت، ص(٤
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یُعدُّ علم الدلالة من أهم علوم اللسان إن لم یكن أهمها؛ لأنه یختلف 

 عن تلك العلوم في كونه یبحث في جوهر الكلمات ومضامینها، فیما تبحث

العلوم الأخرى في أشكالها وهیئاتها، ولا شك أن العرب قدیمًا قد اهتموا بالألفاظ 

والمعاني بما یسایر حیاتهم ونبوغهم فیها مع كون الكلمات أمینة في أداء 

المعاني التي استخدمت لها، لكنهم لم یتطرقوا إلى مفهوم الدلالة كمصطلح 

لألفاظ التي یستخدمها علمي حدیث یفرض على الملقي إلمامًا بتاریخ ا

  ودلالاتها الأربعة.

وفي هذا یرى الإمام الغزالي أن العلامة اللغویّة تكون رباعیة 

الأقطاب، كما في قوله: " إن للشيء وجودًا في الأعیان، ثم في الأذهان، ثم 

في الألفاظ، ثم في الكتابة؛ فالكتابة دالة على اللفظ، واللفظ دال على المعنى 

  . )١(، والذي في النفس هو مثال الموجود في الأعیان"الذي هو النفس

وقیل أن مصطلح الدلالة عند علمائها هي: " دراسة الظواهر اللغویة 

من خلال البحث عن القوانین، التي تشرف على تغیّر المعاني ومعاینة الجانب 

مة التطوري للألفاظ اللغویّة ودلالاتها، أو هو الدراسة العلمیّة المنظّمة والمحك

  . )٢(لعلم المعنى"

ونظرًا للارتباط الوثیق بین اللغة والفكر وحاجة البشر الماسّة إلى 

التواصل والتفاهم، ظهر على الساحة الأدبیّة موضوع " الدلالة"، حیث أثبتت 

الحاجة ضرورة الاهتمام باللغة ودلالاتها وتفاعلها مع جمیع المیادین المعرفیّة، 

ل العلوم؛ وذلك لأن المعنى التي شارك فیها المَنَاطِقة والمتكلمون وأرباب ك

                                                      

سلامیة والعربیة ، دبي. ، ، منشورات كلیة الدراسات الإ ) مباحث في اللسانیات، د. أحمد حسّاني(١

 .١٤٣ص، ٢٠١٣، ٢ط

دار صفاد للنشر والتوزیع ، عمان ، الآردن ) علم اللسانیات الحدیثة، د. عبد القادر عبد الجلیل، (٢

 .٥١٨ص٢٠٠٢، 
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اللغوي مع كونه یفتح أبواب المعرفة في العقول المغلقة إلا أن المعنى الدلالي 

یشمل المعنى المعجمي إلى جانب الدلالة الصرفیة والنفسیّة والبلاغیة والرمزیّة 

  ... وغیرها. 

  

  المحور الثاني: مفهوم الرمزیة لغة واصطلاحًا

  أولاً: الرمزیة لغة

مْزُ إِشارة وإِیماء بالعینین والحاجبین والشفتین والفم :قیل والرَّمْزُ في  ،الرَّ

اللغة كل ما أَشرت إِلیه مما یُبانُ بلفظ بأَي شيءٍ أَشرت إِلیه بید أَو بعین ورَمَزَ 

ویتضح أن لفظة الرمز إبانة بالإشارة من غیر كلام،  ،“یَرْمُزُ ویَرْمِزُ رَمْزاً 

وقد  ،)١(ودلالة إشارات جسدیة حسیة یراد بها معانٍ  :هووالرمز كما یتضح هنا 

: كالصحاح، عن الرمز في اللغة القوامیس العربیة الأخرى بعد البحث فيبیّن ت

لا تضیف كثیرا  أنها و مختار الصحاح، والقاموس المحیط، وتاج العروس،

 .)٢(إلى المعنى الذي ورد في لسان العرب

                                                      

 مادة (رمز)) لسان العرب، ابن منظور، (١

وطفة، موقع  ي أسعدأ.د.عل –الرمز ماهیةً وتجلیاً؛ الحقل الدلالي للرمز في الفكر الإنساني ) ٢(

.salehalali.com 
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الكلام، وأصله: الصوت الخفي الذي وقیل: أصل الرمزي ما أُخفي من 

قَالَ رَبِّ اجْعَل ليِّ آيَةً  : " )١(لا یكاد یُفهم، وهو الذي عناه سبحانه وتعالى بقوله

امٍ إلاَِّ رَمْزًا وهذه الدلالة تكاد تعبر عن  ،)٢(" قَالَ آيَتكَُ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّ

الجوهر الحقیقي لمفهوم الرمز بوصفه إشارة فیزیائیة مادیة تدل على معنى أو 

 .)٣(دلالة خفیة غیر معلنة أو منظورة

  ثانیًا: الرمزیة اصطلاحًا

هي كل ما یحل محل شيء في الدلالة علیه لا بطریقة المطابقة التامة 

  . )٤(اوإنما بوجود علاقة عارضة متعارف علیه

ومعلوم أن الإنسان یتعرّض في حیاته عامّة وأحلامه خاصّة لرؤیة 

بعض الأمور التي ترمز لمواقف حیاتیة وقعت أو ستقع له ولكنها تأخذ أبعادًا 

أخرى عند المفسّرین، وكل تلك الأمور تحدث بشكل عفويّ من خلال العقل 

الإنسان وخارجه، حیث الباطن، لتعكس العلاقات المتداخلة بین ما هو داخل 

  .)٥(تفتح تلك الرموز المجال أمام الخیال والفضول والرغبة في الاستكشاف

ولا شك أن الحیاة من حولنا مكتظّة بالعلامات والرموز، لكن الرموز 

لها مجالاً أكبر وأرحب وأعمق من العلامات؛ لأنها تستدعي انطباعتنا 

                                                      

   .٤١سورة: آل عمران، جزء من الآیة: ) ١(

مجلة الجامعة الإسلامیة للبحوث الرمزیة وتجلیاتها في الشعر العربي الحدیث، سارة العتیبي، ) (٢

 . بتصرّف.٢١٧م،ص٢٠١٧ه/١٤٣٨،،٢،العدد ٢٥الإنسانیة،المجلد

أ.د.علي أسعد وطفة، موقع  –) الرمز ماهیةً وتجلیاً؛ الحقل الدلالي للرمز في الفكر الإنساني (٣

.salehalali.com 

 .١٨١م، ص١٩٨٤، ٢،مكتبة لبنان ، بیروت ،ط) معجم المصطلحات الأدبیة، مجدي وهبه(٤

م، موقع ٢٠١٥) الدلالات الرمزیة للشكل واللون، فیروز سمیر عبد الباقي، جامعة حلوان، (٥

SSRN. 



      
 

 
 

 

 
 

١٦٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

لحلم، لكن العلامات تقع في الخاصة سواء من الأفكار أو الخیال أو حتى ا

  .)١(حیّز الإدراك المباشر للعقل

عداه  كل ما ىالرمزیة اتجاه فني یغلب علیه سیطرة الخیال علكذا فإن 

، ألوان المعاني العقلیة والمشاعر العاطفیة ىسیطرة تجعل الرمز دلالة أولیة عل

عملا في یسمح للعقل والعاطفة إلا أن ی وطغیان عنصر الخیال من شأنه أن لا

أن یعبر الشاعر عن غرضه بالفكرة المباشرة،  بدلخدمة الرمز وبواسطته، إذ 

 . )٢(فإنه یبحث عن الصورة الرامزة التي تشیر في النهایة إلى الفكرة أوالعاطفة

أسلوب فني یستخدمه الأدیب  أما المقصود بالرمز في الأدب: هو

بحسب تجربته الشّعوریّة أو نظرته الفنیة، وتساهم في تشكیل المعنى الذي یودّ 

إیصاله، والرمز یكون كلمةً أو عبارةً أو شخصیةً أو اسم مكان، وهو یتضمن 

دلالتین، إحداهما مباشرةٌ وظاهرةٌ، والأخرى باطنةٌ مرتبطةٌ بالمعنى المُراد 

تخدام الحمامة رمزًا للسلام، والدماء رمزًا للحرب والقتل، اس :تبلیغه، مثل

إحدى المدارس الأدبیة  الرمزیة دّ والمطر رمزًا للخیر، والمیزان رمزًا للعدالة، وتع

  . )٣(الثوریة الكبرى

وهكذا تبوأ الرمز مكانته في العملیة الشعریة لیصبح أداة أساسیة في 

لاً من أشكال الإبداع والابتكار، التعبیر، ووسیلة من وسائل الإیحاء، وشك

ولذلك وجدنا الشعر في العصر الحدیث یعتمده خاصة في الصورة الشعریة 

على خلاف الصورة التي اعتمدها الشعر القدیم؛ لأن الرمز أصبح وجهًا مقنّعًا 

                                                      

 ) المرجع السابق نفسه.(١

ص م ، ١٩٩٤،  ١دار الفكر اللبناني، بیروت،ط) المدارس الأدبیة ومذاهبها، د. یوسف عید، (٢

٢١٢. 

مجلة الجامعة الإسلامیة الرمزیة وتجلیاتها في الشعر العربي الحدیث، سارة العتیبي، ) (٣

 . بتصرّف.٢١٧م،ص٢٠١٧ه/١٤٣٨،،٢،العدد ٢٥للبحوث الإنسانیة،المجلد
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   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

، وأحد أوجهها المكثفّة والمكرورة فهو لا یصل إلى )١(من وجوه التعبیر بالصورة

ریقها؛ فلكي یتشّكل الرمز الفني في القصیدة یجب أن یمر كماله إلا عن ط

 . )٢(عبر الصورة الشعریة

    

                                                      

عز الدین إسماعیل،دار الفكر ) الشعر العربي المعاصر قضایاه ومظاهره الفنیّة والمعنویّة، (١

 .١٥٩، صم١٩٦٦، ٣العربي بیروت ط

، ، التبیین الجاحظیة) الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر ، عثمان حشلاف(٢

 .٥م، ص٢٠٠٠الجزائر، 



      
 

 
 

 

 
 

١٧١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

  المبحث الثاني: الدلالات الرمزیة والشعر

لقد وُصفت الدلالة بالرمزیّة لارتباطها بهذا النوع من التعبیر 

التصویري، حیث تُعدّ جزءًا أصیلا من الرمزیّة لا تنفك عنها؛ وذلك خلال 

المتلقین البحث في أغوار اللغة للوقوف على مدلولات كلماتها، التي محاولة 

استقى الشاعر منها رموزه للتعبیر عن خواطره وإیحاءاته النفسیّة؛ فعلم الدلالة 

  علم أصیل لا ینفصل عن تفسیر الجوانب المحیطة بالرموز المختارة.

  المحور الأول: العلاقة بین الشعر والرمزیة:

الغموض أو الإبهام من دلالات الرمز، حیث إن  مما لاشك فیه أن

النّاظم یختار لتعبیراته بعض الألفاظ الغامضة التي توحي لمعان بعیدة تستتر 

خلف ستار المعاني القریبة، وقد ظهر ذلك الغموض أو الإبهام في الشعر 

قدیمًا على استحیاء؛ لحرص الشعراء قدیمًا على أن تكون ألفاظهم مستعملة 

مألوفة، لذا حاولوا الابتعاد عن الغموض والإبهام؛ لعلمهم بأن مثل  ومعانیهم

هذه المحاولات تُضعف الشعر وتقلل من جودته، " فأكثر النقاد یرون أن 

الشعر الجاهلي یتّسم بالوضوح بل یهدف إلیه؛ وذلك لأنه ولید الحیاة القبلیة 

  . )١( الظاهرة الوضوح التي یبدو كل شیئ في حیاتها..."

فإن الرسوم الأولى على جدران الكهوف تُعدّ ركیزة للإبداع، حیث  كذا

یستقي الفنان منها عالمه الخاص وأشكال عناصره في أعماله الفنیّة؛ فالفنان 

التشكیلي مثلا یعتمد في إنتاجه للأعمال الفنیّة على الأشكال بأنواعها، التي 

الجات والتخیّلات یُضیف إلیها الكثیر من الصفات الجمالیّة من خلال المع

حتى تبدو لوحاته متضمنة الكثیر من الأبعاد الرمزیّة التي تحتاج لمزید من 

  التفسیرات والتأویلات لدى الناظرین.

                                                      

 .١١ه،، ص١٤٢٠، ٢الغموض في الشعر العربي، د. مسعد بن عید العطوي، المؤلف، ط) (١



      
 

 
 

 

 
 

١٧٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

بقاموس خاص، به رموزه  -أی�ا كان عمله  -من ثم یحتفظ كل إنسان 

التي یؤمن بها وفق مرجعیّة ما، یعتمد علیها حتى یقترب المعنى من المتلقي، 

ذه المرجعیّة إما أن تكون دینیّة أو أفكارًا تراثیّة؛ لذا أصبحت التفاسیر وه

الرمزیّة شغلاً شاغلاً لكثیر من أصحاب المذاهب العقلیّة والفلسفیّة 

  .)١(والباطنیّة

  :)٢(فالشاعر أحمد شوقي مثلاً یقول

  بحر الخفیف

  اءُ ــــــــــــــــــشِئتَ فَالمَضیقُ فَضوَإِذا          اءُ مَضیقٌ ـــــــــــشِئتَ فَالفَض إِن رَبِّ 

  

فأمیر الشعراء أحمد شوقي في هذا البیت یُشیر إلى قدرة االله التي 

وسِعت كل شيء والتي تحیط بكل شيء؛ فبإرادته سبحانه یتحوّل الفضاء 

الشاسع إلى مضیق ضیّق، وبذات إرادته وحده یتحوّل المكان الضیّق إلى 

شاعر أحمد شوقي قد استخدم في هذا البیت خمس فضاء واسع، ولا شك أن ال

كلمات لا أكثر، مع توظیف لملكاته اللغویّة والبلاغیة؛ فقدّم وأخّر في أسلوب 

إنشائي وشاه بطباق التضاد؛ لیُبرز لنا دلالات رمزیّة موحیة معبّرة تحوي 

عان طیّاتها الكثیر من المعاني، التي یفوح منها عبق الاستسلام لقدرة االله والإذ

 لإرادته سبحانه.

ویلاحظ هنا أن الشاعر الحاذق لموهبته الشعریّة متى استوعب  

المعاني البعیدة لألفاظه وأحاط بها فإنه یستطیع ترویض رمزیاته ودلالاتها أیّما 

                                                      

م، ٢٠١٥یو یون ١١الدلالات الرمزیّة للشكل واللون: فیروز سمیر عبد الباقي، جامعة حلوان، ) (١

website SSRN .بتصرف 

دیوان الشوقیّات لأحمد شوقي، قصیدة " كبار الحوادث في وادي النیل"، مؤسسة هنداوي للتعلیم ) (٢

 .٢٦والثقافة، د.ط، د.ت، ص



      
 

 
 

 

 
 

١٧٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

ترویض، حینها یتمكّن من اختصار ألفاظه وبثهّا أحاسیسه وإیحاءاته ونشرها 

نه في ذلك الوقت یكون قد ملكَ زمام لمن یرید دون خوف عواقب أو إیلام؛ لأ

 كلماته فلا تنطلق إلا وفقًا لرغباته وقتما شاء. 

هذا وقد أخذت الرمزیة في الظهور مع الوقت حتى أصبحت مدرسة 

في العصر الحدیث لها أتباعها والداعین لها، كما أخذت ظاهرة الغموض 

بوصفه ظاهرة جمالیة والإبهام اتّجاهًا آخرًا تَجسّد في اعتماد الرمز الأدبي 

باشرت الفضاء الشعري، ولا شك أن الغموض في الشعر یزداد كلما تباعدت 

؛ فالإنسان قد لجأ )١(نفسیّة القارئ وتجاربه الحیاتیّة عن نفسیّة الشاعر وتجاربه

للعلامات والرموز قدیمًا لیثبّت بها معارفه وثقافاته، مثل فن تقفّي الأثر الذي 

ذاتها، وقد وظّفه البدوي قدیمّا لتلبیة احتیاجاته والوصول هو قمّة الرمزیّة 

  لغایاته.

وبمرور الوقت أصبح للغة والصورة الشعریتین مفهومًا جدیدًا واستعمالاً 

خاصًا؛ فاللغة الشعریّة بعد أن كانت وسیلة تعبیر عن المشاعر والإیحاءات 

ز الذي أمدّها النفسیّة أضحت وسیلة تفكیر، حیث بُنیت الرمزیّة على المجا

بطاقة جدیدة لم تعهدها من قبل، بینما اعتمدت الصورة على الترمیز الشعري، 

حیث أصبحت تُستخدم للتفریق بین ما هو بشعر وما لیس بشعر، فتجاوزت 

الصورة الشعریّة العلوم البلاغیّة المعروفة، وتجاوزتها إلى المتباینات 

الموسیقى والعاطفة وغیرها، كما والمتناقضات والعلامات والرموز والسیمیاء و 

استعاض بها بعض الشعراء عن ما نزل بهم من قصور في التجربة الشعریّة 

                                                      

الحداثة حداثتنا الشعریّة مفهومها وإشكالاتها: محمد إسماعیل دندي ، دار معد للطباعة والنشر ) (١

 .بتصرف ١٤٧م، ص٢٠٠٨، ٢دمشق،ط-والتوزیع
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   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

الذاتیّة وغموضها لتعبّر عن رغبة بعضهم في اتّخاذ الرمزیّة أو الغموض 

  . )١(أسلوبًا خاصًا بهم

ولاشك أنّ اللغة العربیّة الشعریّة إنما هي لغة إیحائیّة ثریّة مكتظّة 

لفاظ متعددة الدلالات، التي یستطیع توظیفها الشاعر الفذّ في أماكنها بالأ

الملائمة لها، بما یُضفي علیها بریقًا وجمالاً یوسمها بالشعریّة؛ لذا فإنه على 

الرغم من قدم علاقة الشعر بالرمز إلا أنها لم تنمو وتتخذ طریقها للعالمیّة إلا 

یّة، التي استطاعت أن توظّف في العصر الحدیث مع ظهور المدرسة الرمز 

الرمز وتضع له مفهومًا فنی�ا وفلسفی�ا یختلف عن المفهوم القدیم الموسوم 

  بالغموض والإیهام. 

ومن أمثلة الرمزیة قول الشاعر محمد الدمیني من دیوان " أنقاض 

  :     )٢(الغبطة"

  بحر المتدارك

  افتحِ الخارطةْ 

  قسّم البحر بین مصائده

  هل ترى سمكًا؟

  ربما...

  غیر أن السنانیر لا تختفي.

فالشاعر هنا قد استخدم الرمزیّة لیعبّر خلالها عن حسرات قلبه وآهات 

نفسه؛ لما أصاب الأمة من الضیاع لكثرة الطامعین الذین اصطادوا خیرات 

                                                      

لبنان،  -، بیروت١الاتجاهات الجدیدة في الشعر العربي المعاصر: جیدة عبد الحمید، ط) (١

 بتصرّف. ٣٦٥م، ص١٩٨٠

دیوان " أنقاض الغبطة" للشاعر محمد الدمیني، قصیدة " خارطة"، دار الشروق للنشر  ) (٢

 .١٢م ص١٩٨٩،،١والتوزیع، عمان ، الآردن،ط
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 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

الأمة واستولوا علیها وما تركوا لها ما ینفعها، حتى وإن وُجد شيء فلا زالت 

  انیر باحثة یُمنة ویُسرة ارتفاعًا وانخفاضًا.الأعین راصدة والسن

وقد وظّف الشاعر الدمیني الرمزیّة في صورة قصصیّة جاذبة لعقول 

المخلصین العالمین بمُجریات الأمور؛ عسى أن تجد مكانها في قلب متقّدٍ 

ینقضُّ لیُنقذ الأمة من سُباتها ، كما یُلاحظ أن الشاعر قد استخدم الأسلوب 

ا للهمم وجذبًا للعقول، فأصّل هذا الأسلوب الإنشائي بأُطُرٍ الإنشائي؛ شحذً 

رمزیّة من ( خارطة، البحر، مصائده، سمكًا، السنانیر)؛ لیدلّل على صیرورة 

الأمة كغنیمة بین یدي الغُزاة الطامعین في خیراتها، وربما لجأ بعض الشعراء 

  یبة الأنفس.للرمزیة؛ فرارًا من بطش الطغاة، وتنفیسًا لمرارة الألم وخ

وبإمعان النظر في الرمز والرمزیّة نستطیع الجزم بأن الرمزیّة كمذهب 

أدبيّ لم تظهر " في الشعر العربي الحدیث بجلاء ووضوح كما ظهرت 

الرومانتیكیّة واضحة المعالم فیه، حیث ظهرت بعض المحاولات والتعابیر 

عامة وعند شاعرنا  )١(" والصور الرمزیّة بشكل مُبعثر عند روّاد النهضة الأدبیّة

صالح الزهراني خاصة، حیث مال بعض الشعراء إلى الرمزیّة كوسیلة لبثّ 

مشاعرهم الجیّاشة تجاه واقعهم المریر في محاولة للاستنجاد بتلك الشخصیّات 

التراثیّة، مع أمل أن یوجد من یُنقذ الأمة للخروج من الغمّة، ویُعدّ هذا الرمز 

من عجزهم، وعدم وجود من لدیه المؤهلات الموجودة في المُستنجد به؛ فرارًا 

  الشخصیة التراثیّة لدفع الأذى عن المجتمع وحل مشاكله.

    

                                                      

جدیدة في الشعر العربي المعاصر، جیّدة عبد الحمید،مؤسسة نوفل . بیروت ، الاتجاهات ال) (١

 .١٩١م، ص١٩٨٠، ١ط



      
 

 
 

 

 
 

١٧٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

  المحور الثاني: أهمیة توظیف الرمز في العملیة الشعریة ودلالاته:

لقد أخذت ظاهرة الغموض والإبهام حیّزًا ضیّقًا في الشعر القدیم 

الصور عند الشعراء الصوفیین والفلاسفة، اقتصر على اللفظ والمعنى وبعض 

بینما أخذت حیّزًا أوسع ومكانًا أرحب في الشعر الحدیث، وكان من أبرز 

تجلیّاتها في العصر الحدیث: الرمز الأدبي وهو ظاهرة فنیّة تتعلّق بالغموض 

والأسطورة في الشعر، وهو حاجة تعبیریّة لا حلیة فنیّة یلجأ إلیها الشعراء 

شعور لم یجدوا له معادلاً لفظی�ا، أو للتعبیر عن فكرة لشيء غیر  للتعبیر عن

  . )١(معلوم ولا یمكن تمثیله على نحو آخر إلا من خلال الرمزیّة

لذا ارتكز الرمز في الشعر الحدیث على اللغة والصورة الشعریتین 

وغرابة البلاغة والانزیاح الأسلوبي، حتى أضحى الرمز أداة للتعبیر الشعري 

هرة جمالیة من ظواهره العدیدة، ولیس غریبًا أن یستخدم الشاعر الرموز وظا

والأساطیر في شعره؛ فالعلاقة بینهما وبین الشعر ترشّح لهذا الاستخدام وتدل 

  . )٢(عندئذ على بصیرة كافیة بطبیعة الشعر والتعبیر الشعري

أشعاره ولا شك أن الشاعر الفذّ الذي یملك أدواته حینما یختار ألفاظ 

ب، والآخر بعید یستتر خلف إنما یومئ خلالها إلى معنیین، أحدهما قری

، والبون شاسع بین المعنیین؛ لذا یُعمل المتلقي ذهنه للبحث والتنقیب الرموز

والتأویل حتى یصل للمعنى الذي یریده الشاعر، وكلما كان المعنى غامضًا 

وتولّدت ثنائیات إبداعیّة بین  كلما كثُرت التأویلات وتسابقت المعاني الدلالیّة

  الصورة والمعنى وبین الخفي والمعلن وبین الدال والمدلول.

                                                      

، م، الهیئة العامة السوریة للكتاباتّجاهات التأویل النقدي من المكتوب إلى المكبوت، محمد عزّا) (١

 .بتصرف ١٥٣م، ص٢٠٠٨دمشق، 

 صرف.بت ١٩٥الشعر العربي المعاصر، عز الدین إسماعیل، ص) (٢



      
 

 
 

 

 
 

١٧٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

فالرمزیّة إذن تأخذنا للمس دلالات مختلفة غیر التي تأخذنا إلیها اللغة 

الواقعیّة، بالإضافة لدور الرمز في مختلف جوانب الحیاة الاجتماعیّة والمادیّة 

قع الحیاة، وبدون الرمزیّة لا یُتصور وجود حیاة والمعنویّة كما هو حاله في وا

إنسانیّة؛ فهي التي تُشكّل نسیج الحیاة الاجتماعیّة وجوهرها، ومن غیرها تأخذ 

  الحیاة الاجتماعیّة طابع الاستحالة واللا إمكان.

تلعب دورًا حیوی�ا  - في اللغة - ولایخفى أن الرموز المتعارف علیها 

مباشرة؛ لتحقیق التواصل الإنساني المباشر وغیر یتمثّل في الدلالات غیر ال

المباشر، فمن غیر الرموز تستحیل عملیة التواصل الإنساني برُمّتها إذ تستحیل 

الحیاة بدون الرموز، وتستحیل الرموز بدون الحیاة الإنسانیّة؛ فالرمز إذن 

ر یتّصف بطابع الشمول والعموم، حیث إنه ظاهرة إنسانیّة ضاربة الجذور ویند

  .)١(أن نجد سلوكًا إنسانی�ا أو فعلا اجتماعی�ا یبتعد عن الرمزیّة

كذا من دلالات الرمز في العملیة الشعریّة الأثر الذي یتركه في آداء 

المعاني، كما بیّنه ابن رشیق القیرواني قائلاً: بأن الإشارة تُعدّ من غریب 

المرمى وفرط  الشعر وملحه، ولها بلاغة عجیبة في الكلام تدل على بُعد

المقدرة، ولا یملك زمامها إلا الشاعر المبرز والحاذق الماهر، الذي یبثّها في 

الكلام في صورة لمحة دالة واختصار وتلویح یُعرف في مُجمله بظاهره ولكن 

  . )٢(معناه الحقیقي مستتر خلف ظاهر لفظه

من ثم یُلاحظ میل الشاعر لشحذ قصائده بالكثیر من الرمزیات التي 

لنظم توقّعاتهم وتفسیراتهم ولكنه  دفع بالنص لمسوّغات شتى، تسوق المتلقینت

                                                      

مرجع  ،أ.د.علي أسعد وطفة –) الرمز ماهیةً وتجلیاً؛ الحقل الدلالي للرمز في الفكر الإنساني (١

 سابق بتصرف.

-١٤٠١، ٥العمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشیق، دار الجیل ، بیروت، ط) (٢

 .٣٠٢م،ص١٩٨١



      
 

 
 

 

 
 

١٧٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

سیظل المفتاح الرئیس لتلك الرمزیات، بید أن الشاعر منتج النّص أو ضمیره؛ 

  فهو مالك أسراره البینیّة.

    



      
 

 
 

 

 
 

١٧٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

  المبحث الثالث: الدلالات الرمزیّة للتوظیف التاریخي

بنصیب وافر من  - قدیمها وحدیثها –لقد حظیت الرموز التاریخیّة 

الاهتمام والاستدعاء في دیوان " فصول من سیرة الرماد" للشاعر صالح 

الزهراني؛ لما تمثّله من أهمیّة في إثراء العملیّة الشعریّة، وما تُشكّله بالنسبة 

لشاعرنا من معادلات موضوعیّة، تعكس ما یشعر به وما یُعایشه في واقع 

  الأمة المهزوم. 

علاقة وطیدة  -والشعریّة منها خاصة -للتجربة الأدبیّة في السعودیّة و 

بالتاریخ الإسلامي، كیف لا وهي موطن الرسالة الخاتمة، بالإضافة لكون 

أرض الحجاز أكبر ساحة شعریّة عرفها التاریخ في العصر الجاهلي وما تبعه 

حاسیس من عصور أدبیّة، مما جعل الشعر میدانًا خصبًا للتعبیر عن الأ

  والمشاعر الذاتیّة والمشكلات المجتمعیّة .

وشاعرنا من شعراء العصر الحدیث الذین اتّخذوا من الشعر لسانًا 

ناطقًا بأحوال المجتمع، فقام بتوظیف عدد من الشخصیّات التاریخیّة والدینیّة 

في بعض أشعاره؛ للمحافظة على الهویة الإسلامیّة ومقوّماتها والتأكید على 

ماء والنهل من فیوضاتها التي تجذّرت في الماضي وامتدت فروعها لتصل الانت

  للحاضر؛ بما لها من تأثیر وإنماء، ومن تلك الدلالات الرمزیّة ما یلي:

أولاً: الدلالات الرمزیة لتوظیف الشخصیة في دیوان "فصول من سیرة 

  الرماد" لصالح الزهراني

كثیر من أشعار السابقین نظرًا لاطّلاع الشاعر صالح الزّهراني على 

في العصور الماضیة، فقد وظّف الكثیر من الشخصیات التُّراثیّة في شعره أیّما 

توظیف في رمزیّة معبّرة عن العزّة والمجد، حیث كان لها حضور كبیر في 

الكثیر من أشعار دیوانه الذي بین أیدینا، كما كانت هذه الشخصیّات التاّریخیّة 

شخصیّة الزّهراني الشّعریّة؛ لتعبّر عن مواقفه الحیاتیّة  خیر مُعین على تكوین



      
 

 
 

 

 
 

١٨٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

وتجاربه النفسیّة والشّعریّة التي توافقت في الغالب مع تجارب السابقین ومواقف 

  حیاتهم.

وعلى الرغم من كون هذه الشخصیّات لم یعد لها وجود في عصرنا 

ال الأمّة الحاضر، إلا أن استحضار الزّهراني لها إنما یدلُّ على حسرته لح

  الإسلامیّة، ومدى الذّل والمهانة التي أحاطت بها من أبنائها قبل أعدائها.

كذا فإن توظیف الزّهراني للتاریخ التراثي في أشعاره كان على سبیل 

التسلیة أولاً، وفرارًا من الواقع المریر الذي ألّم بالأمّة ثانیًا، وأملاً في وجود من 

استها ممن تتوافر فیهم بعض صفات تلك یُنقذ الأمّة من سباتها وانتك

الشخصیات التاریخیة ثالثاً، وقد لبست أشعاره ثیاب الرمزیّة دون التصریح 

المباشر، ومن الشخصیات التاریخیّة التي استدعاها الشاعر الزهراني وأنِسَ 

إلیها: عمر بن الخطاب، سعد بن أبي وقاص، طارق بن زیاد، لقیط ابن یُعمر 

  لمختار وغیرهم.الإیادي، عمر ا

ویمكن الاستشهاد على بعض استدعاءات صالح الزهراني لتلك 

الشخصیات التاریخیة في شعره كما في قصیدته " كائن بلا هویّة"، ولعلّ 

اختیار الشاعر لهذا العنوان یرمز إلى مدى الحیرة التي لمسها الشاعر علي 

رضح للذل والهوان الأمّة في العصر الحاضر؛ فمنهم من یتحرّك دون مبالاة، ی

متقبّلا فُتات العیش الذي یُلقى إلیه من السّادة مع أن الأرض مكتّظة بالخیرات 

التي قد تقُسّم على الغرب وأتباعه، والناس لا یُبالون ولا یفكرون، یتحرّكون 

  كأنهم من أمّة غیر الأمّة وأرض غیر الأرض؛ فهم كمن لا هویّة له.

الحزین المملوء بالخوف والذّل في  وقد تحسّر الزهراني على الحاضر

أرض العزّة والفخار، وكیف لا ومنها كان سعد بن أبي وقّاص صاحب رایة 

النصر، وصلاح الدین الأیوبي وجنوده الذین سحقوا الصلیبیین وحشودهم من 



      
 

 
 

 

 
 

١٨١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

البلاد الغربیة؛ فتحقق لصلاح الدین النصر علیهم وفتح بیت المقدس بعد 

  ا.إعمال سیفه في رقابهم جمیعً 

لذا استنكر الزهراني تلك الهیئة التي كست أحفاد العظماء من استكانة 

وهوان وكأنهم أحفاد أناس آخرین؛ فهم لا یملكون رأیًا ولا شخصیة ولا هویّة، 

بل یتحركون ویعیشون مثل بقیة الكائنات التي تأكل وتشرب وتنام دون هدف 

والانهزام في ملحمة تودي أو غایة، وأبصر داخل عیونهم جبالاً من الهموم 

للموت؛ فتعجب من رؤیتهم هكذا بعد أن كان آباءهم الأسیاد نجوم السماء 

ومن دونهم خدم وعبید تحت أقدامهم، فملامحهم تحمل وجه عنترة العبسي 

الذي أرضخ تحت أقدام جواده أقوى الفرسان، ولكن تبدّل الحال هذه الأیام، 

ماضي یرضخ الآن تحت أقدام فمن یحمل ملامح أشجع الشجعان في ال

     :)١(الأعداء منكسرًا ذلیلا منكّس الرأس، قال الزهراني

  بحر البسیط

 لاــــــــــــــــــــــــــــوأمهاتك صیّرن الشجى أم   ! لا ؟ـــوالوج شربت الصمت دٍ من أيّ نه

 حجلا ؟ا، ولاالشیاهین لا نسرً  أرضُ     رفتـــهذا الذّل .. ما عَ  متَ مّ من أینَ عُ 

 مشتعلا» لاح الدین ـــــــــــــلص« ا وفیلقً     ببیرقه» .. ادً ــــــــــــــسع« قلتیك أرى في مُ 

 ن أغلاك محتملاـــــــــــــــــــم ولم یكن عندَ     معنىً كنت أجهله الاتِ ــــــــــــــــــــأرى احتم

 لاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، وخیولاً كفّنت بطموؤودةً     ملحمةً  ؟ أقرأ في كفیكَ  ن أنتَ ــــــــــــــــــــــــــمَ 

  وى ولا احتفلاـــــــا، ولا حُفّ بالنجیومً جًا    ون مبتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ما أتاك الككأنّ 

 تك البــــــــــوحَ والغزلاولا ارتمت تحت رجلیك النّجوم هـــــــــــوى   والشمس ما شاطر 

 ل والأسلاــــــــــــفي وجنتیك یُباري الخی   حهـــــــألم» عنترة العبسي « ؟  ن أنتَ مَ 

                                                      

صالح الزهراني، دیوان: فصول من سیرة الرماد، قصیدة: كائن بلا هویّة،  ) الأعمال الشعریة،(١

 .٥٠صم، ١٤٣٤/٢٠١٣، ١النادي الأدبي الثقافي بجدة ،ط



      
 

 
 

 

 
 

١٨٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

 رب المثلاــــــــــــــــــــا نضبزهو عینیه كنّ    ارً ــــــــــــــكیف انحنى فیك هذا الرأس یا قم

 ما سألاــــــــــــــــــــــــــــــــحرف بهيّ كلبكل     ا .. كان یقتلنيمن أنت؟ ما قلتُ شیئً 

 ا قاله خجلاـــــــــــــــــــــــــــــــأطرق مم وكنتُ      است الرأس مكتئبً ا .. نكّ ما قلت شیئً 

وظّف الشاعر الزهراني الاستفهام في الأبیات السابقة في رمزیة بلیغة؛ 

أمامه والتي تفُارق الشخصیّة للدلالة على شدّة إنكاره للشخصیّة المتجسّدة 

الحقیقیة التي یعلمها منذ الصِغر في خیبة وتحسّر؛ لیعكس حالة الأسى 

  والحزن التي سیطرت علیه برؤیته هذا الكائن الغریب.

من ثم اتبّع الزهراني الأسلوب الحواري في قصیدته هذه وقد شفعّها 

ل إلى الإنكار والتهكّم؛ بالعدید من الأسئلة المتتالیة في صورة من التنغیم تُحی

دافعًا المتلقي لاستحضار مقارنة خیالیّة بین بعض الشخصیّات التاریخیّة 

التراثیّة التي ذكرها مثل: سعد بن أبي وقاص، وصلاح الدین الأیوبي، وعنترة 

العبسي، وبین تلك الشخصیّات القاتمة المنكسرة الذلیلة التي لا تملك هویّة ولا 

  عروبة.

زهراني لشخصیة عنترة التاریخیّة القدیمة؛ لیعبّر عن فاستدعاء ال

تجربته المعاصرة وخدمة سیاق دلالي مقصود فكانت شخصیاته " هي هذه 

الأصوات التي استطاع من خلالها أن یُعبّر عن أتراحه وأفراحه، وأن یبكي 

  .)١(هزیمة الوطن أحرّ البكاء وأصدقه وأفجعه، وأن یتجاوزها في نفس الوقت...

ه " ما عَرَفت أرض الشیاهین لا نسرًا ولا حجلا": أثبت الشاعر في فقول

هذا البیت الشعري أنّ أرض العرب قدیمًا لم تعرف الذّل ولم ینزل بها طیرًا 

جارحًا یهدد أو یروّع الآمنین بل لم یتم أسر طائر أو تقییده وفي هذا إشارة 

                                                      

 ٧صم، ١٩٩٧،  دار الفكر العربي، بیروت ) استدعاء الشخصیات التراثیة، علي عشري زاید،(١

 بتصرف.



      
 

 
 

 

 
 

١٨٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

أرضهم؛ لأن ذلك  رمزیة إلى مكانة الحریة التي نزلت بجمیع الكائنات على

  الفعل یُناقض معالم الأمان التي اكتسبها كل من كان حی�ا على أرض العروبة.

وعند توجیه النظر إلى التركیب اللغوي للجملة السابقة نجد أن 

الزهراني قد وظّف الأسلوب الإنشائي الذي استهله بأداة النفي ( ما عرفت) 

أداة نفي أخرى بعدها (لا)؛ كي ولكنه حینما أراد أن یؤكّد هذا النفي وظّف 

یثبت عدم وجود مَن كانت صفاته الإیذاء كالنسر مثلا، ولكن باستخدامه النفي 

بعد النفي أثبت الزهراني الكلام ولم ینفهِ؛ فنفي النفي إثبات، فالزهراني أراد شیئًا 

وأثبت نقیضه وهو وقوع الأذى بوجود من یُؤذي، وفي هذا خطأ لغوي نحوي 

  ام الشاعر بالمعنى واللفظ دون المبنى.یؤكّد اهتم

وفي قوله " في مقلتیك أرى": انزیاح تركیبي، حیث انحرف الشاعر في 

كلامه عن مسار التركیب النحوي الأصلي للغة من تقدیم شبه الجملة على 

الجملة الفعلیة؛ لتجاوز الدلالة المألوفة التي یتیحها التركیب الأصلي وهو: 

شخصیّات التاریخیّة في خیاله فقط، ولكن بتوظیفه الانزیاح إمكانیّة رؤیة تلك ال

التركیبي أثبت إمكانیّة رؤیته لتلك الشخصیّات التاریخیّة في عیون المخاطب 

  العربي على وجه الحقیقة لا الخیال.

أما قوله " ولا ارتمت تحت رجلیك النجوم هوى": فقد وظّف الزهراني 

قدّم شبه الجملة على الفاعل منحرفًا عن الانزیاح التركیبي فیه كذلك، عندما 

مسار التركیب الأصلي؛ لیثبت انحناء النجوم فعلی�ا تحت قدمي المخاطب 

  العربي الشجاع.

كما یُلاحظ في هذه القصیدة أن صالح الزهراني قد وظّف أسلوب 

الاستفهام الإنشائي بكثرة في أبیاته، حیث كرّر ألفاظ الاستفهام المختلفة في 

نصف أبیات القصیدة، كي ینقل لنا في رمزیّة تامة: الحالة النفسیّة  أكثر من



      
 

 
 

 

 
 

١٨٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

الكئیبة التي یعیشها، والحیرة التي لازمته من تحوّل حال الأمّة بعد سیادتها 

  على الأمم إلى التبعیة والانهزامیّة.

هذا وقد نجح الزهراني في توظیف لغته باستخدام أدواته الفنیّة لینقل لنا 

تعیشه الأمّة مستكینة منكسرة، لیس لدیها القدرة ولا الرّغبة على واقعًا مریرًا 

تحریر نفسها من قیود الأسر والتبعیّة متجاهلة ماضیها المشرق وأسلافها 

  العظماء.

ه: " شرِبْتَ الصمتَ"، حیث رمز فمن توظیفه أدواته الفنیة قول

تخدام لمكنیّة في هذا الرمز باسالصمت) إلى الذل، ثم وظف الاستعارة ا(

شربت) لتُوحي بقبول الذّل والاستسلام للهوان، وقوله " عُمّمت هذا الذّل": (

استعارة مكنیّة كذلك، حیث شبّه الذّل برأس إنسان، وحذف المشبّه به ( رأس 

الإنسان) ورمز إلیه بشيء من لوازمه ( العمامة)؛ لیُثبت استكانة المخاطب 

  ي یرتدیها المرء فوق رأسه بإرادته.وقبوله الذّل، حتى جعل الذل كالعمامة الت

وفي قوله " أرض الشیاهین": كنایة عن العزّة والفخار، وقوله " في 

صلاح الدین": كنایة عن الأمل في الرجوع مرّة ثانیة  –مُقلتیك أرى سعدًا 

لعصر الأمجاد، بینما نجد أن " في مقلیتك أرى"، و" أُبصِرُ في عینیك": 

استعارة مكنیّة حیث شبّه المُقلتین والعینین بمرآة یُشاهد فیها المرأ نفسه أو 

 غیره، وحذف المشبه به ( المرآة) ورمز إلیه بشي من لوازمه ( الرؤیة،

والبصر)، كما شبّه الأسئلة الصعبة بشيء ماديٍّ یمكن رُؤیته، وهي كنایة عن 

  شدة الحیرة التي أصابته وكثرة الأسئلة التي تواردت لذهنه.

كذا قوله " همومًا أثقلت جبلاً": كنایة عن كثرة الهموم وازدحامها فوق 

اديٍّ ثقیل قلبه وعقله، وفیه: استعارة مكنیّة كذلك، حیث شبّه الهموم بشيء م

أطبق فوق صدره كالجبل، وفي " أقرأ في كفّیك ملحمة": استعارة مكنیّة حیث 

شبّه الكفین بكتاب یحوي داخله ملحمة مجد وانتصار، وقوله " ملحمة موؤدة" 



      
 

 
 

 

 
 

١٨٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

استعارة مكنیّة كذلك، حیث شبه الملحمة بإنسان قويّ، وحذف المشبه به ( 

)، كذا قوله "وخیولاً كفّنت رجلاً": الإنسان) ورمز إلیه بشيء من لوازمه (موؤدة

  استعارة مكنیّة، حیث شبه الخیول بإنسان یُكفّن غیره.

أما قوله " الكون مبتهجًا" فهو: كنایة عن مدى السعادة التي ملأت 

أرجاء الأرض أیام مجده وانتصاراته، وقوله " ارتمت تحت رجلیك النجوم 

ائه، فأُجبِروا على تنكیس هوى": كنایة عن مدى الذل الذي نزل بشجعان أعد

رقابهم بین یدي فرسان الأمة العربیّة وأبطالها التاریخیین، وفي قوله " 

والشمس... شاطرتك": استعارة مكنیّة، حیث شبه الشمس بقائد المسلمین، 

وحذف المشبه به ( قائد المسلمین)، ورمز إلیه بشيء من لوازمه (شاطرتك)، 

  نایة عن شدّة الحزن والاكتئاب.وفي " نكّستُ الرأس مكتئبًا": ك

ومن خلال الأبیات السابقة نجد أن الزهراني قد نطق بألسنتنا وعبّر 

عن مكنونات نفوس أغلب المخلصین من قومنا، حیث كشف مدى الهمّ الذي 

كان یحمله على كاهله من رؤیته انتكاسة العرب وتشرذمهم، حتى نكاد نلمس 

غى على النّص وفكرته؛ لیحلّق بنا في من خلال نصّه: روحه الحزینة وهي تط

سماء الشعر المسموع المنطوق، ولینقل لنا مدى حزنه المتعلّق بالأمل في 

  إزاحته واستبداله بنصر متأصّل في أعماق التاریخ.

كما انتقل الزهراني بسفینة شعره إلى سرد بعض أمجاد الأمّة الإسلامیّة 

عسل مع سیّدنا عمر بن ومواقفهم الحكیمة، حیث حكى موقف صُبیغ بن 

سبحانه  –الخطاب حینما ركب صُبیغ مركب الشك والتشكیك في كتاب االله 

، ولكن موقف سیّدنا عمر ابن الخطاب منه كان حاسمًا، حیث أمر -وتعالى

بعراجین النخل وظلّ یضربه بشدة فوق رأسه عدة مرات حتى سالت الدماء من 

عمر فقد استمر في ضربه حتى رأسه، ولم تشفع هذه الدماء له عند سیدنا 

أعلن توبته مما جال بذهنه من قبل؛ فعفا عنه سیدنا عمر، وقد مثّلت هذه 



      
 

 
 

 

 
 

١٨٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

القصة حكمة سیدنا عمر وعدله في رمزیة مشرقة تعبّر عن قوة الحاكم الفعلي 

  متى كان عمله حسبة الله وحده.

وقد أثبت ذلك الموقف حرص الخلیفة عمر على معالجة كل مرض 

أمره؛ حتى لا یسبب الكثیر من الخسائر المادیة والمعنویة؛ قبل استفحال 

فموقف القائد الحقیقي یجب أن یكون حاسمًا عاقلا عادلا كموقف سیدنا عمر، 

 –فهو دائمًا لا یعتد بأحد ولا یقف مع أحد فیما یخالف شرع االله وسنّة نبیه 

  .- صلى االله علیه وسلم

لى إصدار الشاعر الزهراني وقصیدة " تلویحة" التي بین أیدینا ترمز إ

  بعض الفلاشات أو الإشارات السریعة التي تعبّر عن بعض المواقف التاریخیة:

فالإشارة الأولى: وُجّهت لسفینة الزمن حینما تحرّكت وفي مقدّمتها 

  علامة بیضاء تحكي المواقف الصعبة القاتمة التي واجهتها في رحلتها.

ین الذین قبلوا بتشكیك صُبیغ بن الإشارة الثانیة: اتجهت لبعض المشكك

عسل واتبعوه، وما لبثوا أن شاهدوا العقاب الذي نزل به؛ فاعتزلوا صُبیغًا حتى 

رضي االله  –عاد لرُشده وتاب عن ضلاله فعفا عنه سیدنا عمر بن الخطاب 

  .- عنه 

الإشارة الثالثة: وُجّهت لهؤلاء الواقفین على شاطئ الأحزان ینتظرون 

  تُمطر علیهم سعادة وهناء.ریاح التغییر ل

الإشارة الرابعة: وُجّهت للزمان الذي یرمز لشخص خانه عقله فاغترّ 

به وسافر عكس اتجاه السفر، فضلّ طریقه وتغیّرت أحواله وانقلبت مداراته، 

  وتبدّل زمنه من التمكین للعبودیّة والانكسار.

ى تاه الإشارة الخامسة: وُجّه للسؤال الذي یجول بخاطر الشاعر حت

  وانطمس داخل مجریات دمائه.



      
 

 
 

 

 
 

١٨٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

الإشارة السادسة: وجّهها للجواب الذي ما زال تائهًا حائرًا بین جنبات 

  فمه.

الإشارة السابعة: وُجّهت للقائد العظیم والملك العربي الأصیل سیف بن 

  ذي یزن، الذي طرد الأحباش من الیمن ودانت له.

كنایة عن نزول الحُزن والهمّ هذا وقوله " الواقفین على شاطئ الحزن": 

بهم، أما قوله " ینتظرون ریاح البرید": كنایة عن انتظار الأمل بانفراج الهمّ 

والحزن، وفي " للزمان المسافر عكس السفر": كنایة عن تقلّب الزّمان وإدباره، 

وفیه استعارة مكنیّة حیث شبّه الزّمان بإنسان، وحذف المشبّه به ( الإنسان) 

بشيء من لوازمه ( مسافر)، وفي قوله " شلال هذا الشحن": كنایة  ورمز إلیه

  عن تدفّق سحائب الحبّ وانهماره على قلبه كانهمار الماء من أعلى المرتفع.

أما قوله " للسؤال الذي لم یزل في دمي غائرًا" فهو: كنایة عن تبَادُر 

ب الذي لم الأسئلة في نفسه، حتى غارت وتعمّقت داخل دمائه، وقوله " الجوا

یزل في فمي حائرًا": كنایة عن شدّة الحِیرة التي انتابته رغم امتلاكه الإجابة 

لكن الكلمات لم تُطاوعه وخانته، وفي قوله "طأطأت نخلة كي یُقبّل عُرجونها": 

  كنایة عن انحناء الرّأس من شدّة وقع عُرجون النخل فوقها.

عر الزهراني قد نظم وبعد الإطلالة القصیرة السابقة یلاحظ أن الشا

هذه القصیدة على صورة الشعر الحرّ أو السطر الشعري، الذي لا یلتزم 

بالشكل التقلیدي للقصیدة العربیة، حیث تأتي فیه القافیة دونما توقّع، ویمتد 

السطر الشعري أو یقصر وفق رغبة الشاعر ومُراده؛ مما حدا بالشاعر للتحرّك 

السطر الشعري، الذي استطاع أن یوظّفه في  في حریّة كبیرة تتناسب مع حریّة

  خدمة قضیته العربیّة المكلومة التي وقعت تحت التغریب وفقدان الهویة.



      
 

 
 

 

 
 

١٨٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

ومع تلك المحاولة الصادقة من الشاعر الزهراني لتوظیف السطر 

الشعري في خدمة أهدافه اخترق قانون القافیة ووقع في عیب عروضي ( 

  بحر الخفیف              :  )٢(، كما في قوله)١( التضمین)

 للمغنین خلف " صُبیغ بن عسل" لتلویحة الواقفین على شاطئ الحزن

   ینتظر

  البرید 

فالشاعر الزهراني قد جعل قافیة السطر ( الفعل والفاعل) " ینتظر"، ثم 

:                                     )٣(جاء أول السطر التالي بالمفعول " البرید"، كذا قوله

  بحر الخفیف

  تراهُ أمهرت قات عیبانَ كي لا 

  الیمن

   الشّجىللذي نال منه 

  "ذي یزن" 

فالشاعر الزهراني قد جعل قافیة السطر الفعل المضارع " تراهُ"، ثم 

جاء أول السطر التالي هو الفاعل " الیمن"، كما جعل قافیة السطر الثالث 

                                                      

الثانى ، ینظر كتاب : " الكافى فى التضمین : هو أن تتعلق قافیة البیت الأول بالبیت ) (١

،  ١٦٦م، صـ ١٩٩٤، ،٣العروض والقوافي، للتبریزي،تح الحساني عبداالله.مكتبة الخانجي،،ط

وبمعنى آخر هو : تعلق قافیة البیت الأول بما بعده ، مما لا یتم الكلام إلا به ، كأن یكون ما 

لمبتدأ ، أو جاراً أو مجروراً لمتعلق فى  بعده جواباً لشرط ، أو لقسم ، أو فاعلا لفعل ، أو خبراً 

البیت السابق ، ینظر : كتاب " أوزان الشعر وموسیقاه بین الأصالة والتجدید ، د. محمد حسین 

 .بتصرف ١٥٤م،صـ ١٩٩٤ه/١٤١٤، ١حماد ، مكتبة الإیمان للطباعة بالمنصورة، ط

 .٦٦صالح الزهراني، صحة، دیوان: فصول من سیرة الرماد، قصیدة: تلوی ) الأعمال الشعریة،(٢

 .المصدر السابق نفسه، الصفحة ذاتها) (٣



      
 

 
 

 

 
 

١٨٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

:                                                                         )١(السطر التالي المفعول " ذي یزن"، كذا قولهالفاعل " الشّجى"، ثم جاء أول 

  بحر الخفیف

  عُرجونها" لصُبیغ بن عسل" الذي طأطأت نخلة كي یُقبّل 

  كي یزید العسل

عُرجونها"، فالشاعر الزهراني قد جعل قافیة السطر هي المسبب " یُقبّل 

ثم جاء أول السطر التالي بالسبب " كي یزید الثمر"، وهذا یُثبت أن معنى 

السطر السابق متوقّف على ما بعده، إذ لا یتم فهم المعنى ومعرفة المراد منه 

إلا بما یلیه، فبالتضمین نجد أن معنى كل سطرین قد كمّلا بعضهما؛ فلا ینفك 

ا لا یعد عیبً  ي "السكاكالإمام " ة نظر الأمر من وجه أحدهما عن الآخر، وهذا

ل على ذلك بأنه قد ورد نظیره فى التضمین، ودلّ  يءلا ش :ا، حیث قالمشینً 

  .)٢(بعض فواصل القرآن الكریم  يف

نقص من قدر الشاعر یُ لا  وغیرهالعیب  ا، فهذيءومهما یكن من ش

ضعف، قلل من شاعریته، فما من شاعر إلا وله جوانب قوة وجوانب یُ ولا 

  ب على شعره سمات الجودة والقوة.والشاعر المجید هو الذى تغلُ 

ورغم عكوف الشاعر على قراءة التراث ومحاولاته المضنیة فى 

معالجة شعره وتنمیقه؛ فلم یسلم من تلك العیوب، وإذا أضفنا إلى ذلك أن كتب 

خضع الشعر العربى عظمتها وإحاطتها لم تستطع أن تُ  معاللغة والعروض 

                                                      

 المصدر السابق نفسه، الصفحة ذاتها) (١

صـــابر عبـــد الـــدایم ، مكتبـــة الخـــانجي ،  ) موســـیقى الشـــعر العربـــى بـــین الثبـــات والتطـــو٢(

  ، ١٨٦، صم١٩٩٣، ٣القاهرة ط



      
 

 
 

 

 
 

١٩٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

ه القوانین، فضلاً عن إحساس الشاعر الجاد بأنه وریث آبائه وأجداده في لهذ

  .)١(هذه اللغة والشعر، من ثم یمنح نفسه الحق فى الخروج كما خرجوا

وبتوجیه النظر إلى قصیدة " شاهد العصر" نلحظ أنّ الشاعر الزهراني 

لم یُقیّد نفسه بموسیقا الشعر القدیمة، بل استبدلها ببنیة موسیقیّة جدیدة؛ لیُعبّر 

عن حالته الشعوریّة ذات الأثر النفسي الذي انتابه من رؤیة الوطن تُطمس 

یجد بدیلاً عن السلاح الخفيّ هویّته وتُمحى معالمه وهو واقف دون حِراك، فلم 

الذي یمتلكه وهو سلاح الكلمة التي بتطویعها یستطیع الشاعر أن یُنفّس عن 

نفسه ویبُثّ شجواه التي ربما وصلت لید مخلص شُجاع یتمكن تحریك الماء 

الرّاكد وإشعال شرارة الصحوة التي تُحرّق الهیاكل المتحجرة من فوق أجساد 

  بعد استكانتها وانهزامها.  الأمّة؛ لإنقاذ العُروبة

لذا بنى الشاعر الزهراني قصیدته التي بین أیدینا في صورة السطر 

الشعري الذي یتكون من عدد من التفعیلات غیر المحدّدة، قد تكون تفعیلة 

واحدة وقد تزید فتصل إلى سبع أو ثمان أو تسع تفعیلات ذات قافیة داخلیّة، 

، وقد تكون من بحر واحد أو یقوم لا تشتمل على حرف الرّوي المعروف

:                                            )٢(الشاعر بمزجها بتفعیلات بحر آخر كما في قول الزهراني

  بحر الخفیف

 ا للصبح ،كان مسارً 

                                                      

) تطـور  الشـعر العربـى الحــدیث فـى العـراق ، " اتجاهــات الرؤیـا وجمـالات النســیج " د. ١(

، ص م١٩٩٥،بغـــداد  –علـــى عبـــاس علـــوان ، دار الشـــئون الثقافیـــة العامـــة، وزارة الثقافـــة والإعـــلام 

 بتصرف. ٣٠٧

 صالح الزهراني،دیوان: فصول من سیرة الرماد، قصیدة: شاهد العصر،  ) الأعمال الشعریة،(٢

 .٦٤ص



      
 

 
 

 

 
 

١٩١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

 ا للقادم من مدن الریحفنارً 

 ا للظمأ النازح فوق خیامِ الشفةِ / المنفىغمامً 

 روق ولودهــــــــــــــــخصبةً حرة الع    دیدةــــــــكان رؤیا في كل معنى ج

  دةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بقصیا معلقً عربی�     ال قلبً ــــــــــــــراحلاً في البیاض یحم

 دةــــــــــــــــــــــوالبشارات في رؤاه عقی    آقيـــــــــــــــاستباقُ الخطى وفتح الم

 ا فریدةفي زمانِ الفناء .. روحً     ابيـــــــا من التُّقى والتَّصشیئً كان 

 .. كان یخطُّ ویمحو

 أبتي یرسم طائرةً، كرةً ، نافذةً 

 لا لا

 اا جوری� ا ، وردً أبتي یرسمُ بائعة الحلوى ، یرسم قُرطً 

 .. لا لا یا أحبابي

 ا أبیضَ، حفلةَ عُرْسٍ یرسم قصرً 

 أبیات غرامْ ا قندیلاً .. یرسم فستانً 

 لم یتكلمْ 

 " كان یسافر فوق " البحر الأبیض

 یرسمُ 

 أ        

 نّ        

 ا       

 ت      

 جریحْ 

 ا فوق ذبیحیرسم شیخً 

 یرسم أمه



      
 

 
 

 

 
 

١٩٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

 تخرج من عمقِ 

  ض              

  ر               

  ي               

  ح              

عصر الأمجاد في لقد ألمح الشاعر الزهراني إلى ذلك الشاهد على 

رمزیّة تثُبت أنه كان هادیًا وطریقًا للهداة، منارة تُضيء الطریق للضائعین، 

  وبادرة أمل للظمأى القاطنین في الملاجئ خارج الدیار.

ذلك الشاهد كان یحمل علامات التقى والأمل والسعادة والبشارات 

لسابقین یفعل والرؤى التي یهواها الحالم، فقد كان الشاهد في عصر العظماء ا

ما یحبّ ویترك ما لا یحبّ في حریّة تامة، إلى أن جاء العصر الحاضر رمز 

القیود والغیوم ، رمز الأسر والعبودیة؛ فأصبح الجمیع... حتى الأب یتحرك 

وفق قیود لا یتخطاها ولا یتجاوزها، حیث كانت أیامه تعیسة سوداء رغم سفره 

نّات جراحه یرسم شیخًا قعیدًا فوق البحر الأبیض، كما كان یعبّر عن أ

 كالمذبوح، بل یرسم أمه تخرج من قلب ضریح. 

ولا شك أن الزهراني قد شحن قصیدته التي بین أیدینا بالكثیر من 

الرمزیات؛ لتعبّر عن حریة الماضي حینما كانت السیادة للعرب والأجداد، لكن 

أصبح الأبناء أضحت تلك الحریة سرابًا وقیودًا تكبّل حریات الأحفاد حتى 

وآبائهم عاجزین عن التعبیر بجراحهم وآلامهم التي ألمّت بهم، بل لا یملكون 

دفع الأذى عن أمهاتهم ومحارمهم الذین أضحوا في غیابات النسیان 

 والأضرحة.

فقوله " كان مسارًا للصبح": كنایة عن السرّ لیلاً مهتدیًا بآثار 

ة كالضوء القوي في اللیل المظلم؛ السابقین، وقوله "فنارًا": كنایة عن إشراق



      
 

 
 

 

 
 

١٩٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

لهدایة القادمین من بعید، وقوله " مدن الریح": یرمز إلى الظلام الدّامس الذي 

وقع فیه الناس نتیجة قدوم الریح العاتیة علیهم مما أصابهم بضیاع الطریق 

وعدم الاهتداء إلیه، وفي قوله " كان رؤیا": استعارة تصریحیة، وقوله " 

ودة الإنتاج، وقوله " حرّة العروق": كنایة عن الاعتزاز خصبة": یرمز لج

  بنفسه.

أما قوله " راحلا في البیاض": كنایة عن العزّة وعدم الضیاع، وقوله 

"یحمل قلبًا عربی�ا": یرمز إلى القوة والاعتزاز بالنفس، وفي قوله " استباق 

": یرمز إلى الخُطى": كنایة عن السرعة، وقوله " شیئًا من التقّى والتّصابي

التدین وحُسن الخُلق، وقوله " زمان الفناء": كنایة عن الضیاع والهلاك، وقوله 

  " كان یخطّ ویمحو": یرمز إلى الحریّة في اتّخاذ الرأي.

كذا قوله " أبتي یرسم: طائرة، كرة، نافذة... لا لا": فیرمز إلى مدى 

ت غرام... لم التردد الذي أصاب الأبناء في عصر الضیاع، وقوله " أبیا

یتكلم": یرمز إلى عجزه عن التعبیر عمّا یدور بداخله، وقوله " أ نّ ا ت": 

كنایة عن شدة اللوعة والحُرقة، وفي قوله "یرسم شیخًا فوق ذبیح": كنایة عن 

  شدّة العجز والاستسلام.

أما قوله " تخرج من عُمق ض ر ي ح": یرمز إلى شدة الضیق الذي 

إلى نفث آهاته وما اعتوره من عجز في صورة كلمة أصابه مما دفع الشاعر 

مقطعة الأحرف كعزیمته، وهذه الأحرف في مجموعها ترمز إلى كلمة تدل 

على العجز في مقاومة الأحزان وصعوبات الحیاة، والركون إلى الاستسلام 

  باستحضار الضریح الذي تدُقن داخله العیوب والآثام.

اني وظّف في قصیدته التي بین هذا وقد لوحظ أن الشاعر صالح الزهر 

أیدینا عدّة أشكال فنیّة، ابتدأها بالسطر الشعري عندما استهل حدیثه عن شاهد 

العصر، ولكنه حینما أخذ یُعدّد صفات العظماء السابقین انتقل من السطر 



      
 

 
 

 

 
 

١٩٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

الشعري إلى الشعر العمودي الذي یرمز إلى القدامى وقیمهم والالتزام والمثالیة 

  فعال.في الأقوال والأ

ثم انتقل للنظم على السطر الشعري مرة ثانیة في حدیثه عن الحال 

التي یعایشها وقومه؛ ففارق المثالیة إلى الانحلال، وفارق الأمجاد إلى الخزي 

والعار والذّل والمهانة، حتى أضحى عاجزًا عن إنقاذ نفسه، وتمثّل هذا العجز 

أنّات، ضریح)، وقد  بتقطیع حروف بعض الكلمات في قصیدته مثل كلمة (

رمز الزهراني بهذا التقطیع الحرفي في الكلمات إلى: حالة العجز التي انتابت 

الأمّة، وإلى حالة الیأس التي أصابت الجمیع؛ فتجسّدت في صورة أحرف 

  متقطعة مكوّنة كلمات للدلالة على الولع والفجیعة التي نزلت بالأمّة.

مان في دیوان "فصول من سیرة ثانیًا: الدلالات الرمزیة لتوظیف الز 

  الرماد" لصالح الزهراني

لقد حظي التوظیف الزمني بنصیب وافر في شعر صالح الزهراني، 

من خلال استرفاد بعض المواقف أو الأمجاد التاریخیة من الزمن الماضي 

وصبّها في صورة شعریّة رمزیّة؛ لتعبّر عن الحالة النفسیّة التي سیطرت على 

ووجدانه نتیجة فقدان الأمّة لمكانتها بین الأمم وصیرورتها إلى عقل الشاعر 

  مطمع في نفوس أعدائها وغیر المخلصین من أبنائها.

وعند توجیه النظر لدیوان صالح الزهراني الذي بین أیدینا " فصولٌ من 

سیرة الرّماد": نجد أن الشاعر قد اختار عنوانًا رمزی�ا لسرد بعض الدلالات 

وظیف التراثي، ففي لفظة " الرّماد" إشارة رمزیّة إلى ما حوته الأرض الرمزیّة للت

من أجساد السابقین بما لهم من سیر عظیمة أثّرت في البشریّة، وتركت أكبر 

  الأثر في نفوس الأجیال المتعاقبة.

وقد اختار الشاعر هذا العنوان الرّمزي الذي یتضمن شكلاً من أشكال 

یتناول فیها القاصّ سیر السابقین بالقصّ والسّرد،  المسرحیّة الفنیّة " فصول"،



      
 

 
 

 

 
 

١٩٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

مع عدم مفارقة الحقیقة لعقله؛ لكونها شخصیات تاریخیّة قضت نحبها وتحلّلت 

أجسادها بعدما وُورت التراب، وما بقي إلا عبقهم وسیرتهم العطرة ومواقفهم 

  البطولیّة التي سُطِّرت في التاریخ بأحرف من نور.

دیوانه بقصیدة " حاشیة على الجُرح"، والمعنى: من ثم استهل الشاعر 

توضیح أن الجرح نزل بقلبه لا بجسده حتى أدماه؛ فالجُرح: بكاء على ماضي 

الأمّة التلید، تمثّله بفارس مقدام هابه الأعداء وتحطّمت بین یدیه الصعوبات، 

وجاءت الحاشیة مفسّرة لشجاعته وبراعته في القتال، مع حسرة على الواقع 

  ریر الذي تعیشه الأمّة بعد طول تمكین.الم

فالزهراني قد استهل قصیدته بحكمة راسخة في أذهان أهل المجد 

وهي: أنه من وُسِم بصفة المجد ارتقى إلى القمّة ودأب المحافظة علیها، 

ولاشك أن من كان هذا وسمه حتمًا سیحافظ على المجد الذي حقّقه أسلافه في 

فنّد رأیه بقوله أن شجاعتهم قد أضاءت الماضي الماضي، ثم انطلق الشاعر لی

بأحرف بیضاء لا یُمسح بریقها؛ ففارسهم قد اعتاد ترویض الخیول ومحاربة 

دون خوف أو تراجع، حتى ألِف المعارك وألفته  الأعداء في ساحات القتال

الخیل؛ فله صولات وجولات وفتوحات أضحت لُغزًا حصینًا من الأسرار التي 

ین، حیث اشتعلت نار سیفه لتحرق كل من واجهه في ساحات أرهقت المفسّر 

:                         )١(الوغى التي ما ترك إحداها إلا منتصرًا، وقد عبّر الشاعر عن هذا بقوله

  بحر السریع

 فهل لكم صوب العُلا مطمح   د لا ینتهيـــــــــــالمج أهلِ  طموحُ 

 لا تُمسح اءٌ ـــــــــــــــــــوأحرفٌ بیض   رِقٌ ــــــــــــــلكم مع الماضي دمٌ مُعْ 

                                                      

صالح الزهراني، دیوان: فصول من سیرة الرماد، قصیدة: حاشیة على الجرح،  ) الأعمال الشعریة،(١

 .٤١ص



      
 

 
 

 

 
 

١٩٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

 تستملح امِ ــــــــــــــــــــــــــــــالأنغ روائعُ    لاه في خفقِهاـــــــــــــــــــــــوفارسٌ رج

 حــــــــــــــــــــــــــــولا عرفنا مُهره یجم   السَّرجِ من تحتهِ  حبلُ  ما اهتزَّ 

 حِصنٌ من الأسرار لا یفتح    ولاتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفتوحه لغزٌ وص

لٌ مثل صباح اله  حـــــــــــــــــــمغررٌ مستوفِزٌ مفصِ     وىــــــــــــــــمُحجَّ

 دحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزنده نَزَّاعة تق    و النار في زندهـــــــــــــفكیف تخب

ویُلاحظ في الأبیات السابقة أن الشاعر الزهراني قد شحن أبیاته  

بالكثیر من الصور البلاغیة مثل: ( حاشیة على الجرح) ففیها استعارة مكنیّة، 

( طموح أهل المجد لا ینتهي) فیه استعارة مكنیّة كذلك، وفي ( أهل المجد): 

، المدینة،...) انزیاح دلالي كذلك، حیث انزاحت الدلالة الأصلیة ( القریة

وحلت عوضًا عنها دلالة جدیدة ( المجد) غیر معهودة؛ لتؤكّد على انتماء كل 

  مجتهد طموح إلى تلك الفئة.

أما قوله: ( لكم مع الماضي دمٌ مُعرِقٌ) ففیه انزیاح تركیبي، حیث 

انحرف التعبیر عن مسار التركیب النحوي الأصیل للغة؛ فقدّم الخبر ( لكم) 

دمٌ)، لیتجاوز الدلالة المألوفة التي یتیحها التركیب الأصلي إلى  على المبتدأ (

دلالات أوفر وأكثر ابتكارًا؛ لتؤكّد عراقة الأصل وشجاعة الأجداد، كما صوّر 

الدّم بشيء له عروق؛ ففیها استعارة مكنیّة، كذا قوله: (أحرف بیضاء لا 

ذف المشبه به ( تُمسح) فیه استعارة مكنیّة، حیث شبّه الأحرف بالثیّاب وح

الثیاب) ورمز إلیه بشيء من لوازمه ( بیضاء)؛ لیثبت مدى عراقة الأجداد 

  ورفعة أصلهم وسمو مكانتهم.

وفي قوله ( فتوحه لُغزٌ): تشبیه بلیغ، حیث شبّه الفتوح باللُّغز وحذف 

أداة التشبیه ووجه الشبه، وفیه كذلك انزیاح دلالي؛ لیؤكّد عِظَم المعارك التي 

مع سریّة الخُطط التي استخدمها في تلك المعارك حتى أعجزت عباقرة خاضها 

الحروب عن تفسیرها، وفي قوله (صولاته حصن من الأسرار لا یُفتح): انزیاح 



      
 

 
 

 

 
 

١٩٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

دلالي، حیث أزاح الشاعر دلالة الصولات عن معانیها الأصیلة من ( شجاعة، 

الحصن هو وإقدام، ...) لتحل محلها دلالات جدیدة غیر معهودة ( حصن)، و 

الذي یحوي بداخله الكثیر من الأسرار الحربیّة، وفي هذا وغیره دلالة واضحة 

على مهارة صالح الزهراني في ترویض التشبیه والاستعارة واستخدامها في 

  إحداث الانزیاح الدلالي. 

أما قوله: ( فكیف تخبو النّار في زِندهِ) ففیه استفهام إنكاري حیث قام 

سلوب الإنشائي الذي استهله بالاستفهام؛ لیُخرجه عن الشاعر بتوظیف الأ

دلالته الأصلیة لتنُشئ دلالة جدیدة عن طریق الانزیاح الأسلوبي، ولیُؤكّد 

تعجّبه من تحوّل الشّجاعة للجُبن والمهارة للبلادة والإحراق للانطفاء بعد 

لشّجاعة استخدامه الأسلوب الخبري؛ لیُثبت أنه كان دائم الإقدام والفروسیّة وا

  في الماضي، الذي تبدّل لأضدادها في العصر الحاضر.

كما وظّف الشاعر الاستعارة المكنیّة في قوله: ( تخبُو النّار في زِنده 

وزِندهِ نزّاعة تقدح)؛ للدلالة على شجاعة الفارس منذ القدم واستمرار شجاعته  –

خیبة الأمل  حتّى في مُخَیّلة الشاعر، الذي یبحث عن قارب نجاة للأمّة من

التي نزلت بهم ومكّنت ضِعَاف الأمم من رِقابهم، من ثم استغرق الزهراني 

:                                  )١(باستحضار الماضي في ظل خیبة الأمل التي ألمّت بالأمّة فقال

  بحر السریع

 ! حــــــــــــــــــــــتفضأسرارَنا أسرارُنا     دي أكبرتنا جهلاً ـــــــــــــــــــــــــیا سی 

 قنا ننضحـــــذنبٌ بما في عم    ا لناــــــري لنا مـــــــــــنغلي بما یج

 رحـــــــإنّ الهوى من طبعه یج    وىــــــــــیا سیدي مُرٌّ صریح اله

                                                      

صالح الزهراني، دیوان: فصول من سیرة الرماد، قصیدة: حاشیة على الجرح،  ) الأعمال الشعریة،(١

 .٤١ص



      
 

 
 

 

 
 

١٩٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

 ون ما فتَّحواالها یمشـــــــــــــــأبط    بةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالیوم بانت أنها لع

 هور والمسرحـــولیسقط الجم    فلیسقط الأبطال في عرضهم

 رةً تذبحـــــــــــــــــــــــــــلكنَّ فیه جم     ادنا یا سیدي خامدٌ ــــــــــــــــــــــــــــــرم

 عن غایة من أجلها یضبح    یل لا ینثنيـــــــــــــیكبو كریم الخ

 ال لا تقدحــــــــــــــــــوزلَّة الأبط    د یُبتلىــــــــــــــــــوالفارس المقدام ق

یُلاحظ في الأبیات السابقة أن الشاعر صالح الزهراني قد استدعى 

قصة البطولة التي دامت في التاریخ الإسلامي قرونًا عدّة متجاوزًا بها المألوف 

لإشارات والملامح التاریخي؛ لیرمي من خلالها إلى مقصود ذاتي عبر تلك ا

التي اكتسبتها الأبیات بعد الانزیاح الدلالي، إذ یبدو مستسلمًا للواقع الانهزامي 

باحثاً عن الهدوء النفسي، بعیدًا عن كل ما یقتضیه الرفض والثورة والحق؛ 

فیعمد لإزاحة الواقع التاریخي المألوف، ویهیئ لما تترسمه ذاته من واقع حیاتي 

ه بخطاب الفارس التاریخي، وما جهله من واقع الأمّة مؤلم من خلال التوجّ 

الانهزامي؛ فأسرارهم تفضح ودماؤهم تغلي دون ذنب اقترفته أیدیهم؛ فقلب 

المجرى التاریخي لتحقیق مراده الذاتي المعبّر عن عدم الرضا بما آلت إلیه 

  أحوال الأمّة الإسلامیّة.

محفوفة بالأمل ولقاء  ومن عادة الهوى أن یأخذ المحبّ لمیادین مختلفة

الحبیب، إلا أن الشاعر قد استخدم الانزیاح الدلالي لیؤكّد فكرته التي دارت 

بخُلده من أن الهوى دائم الجراح للمحبّ، وهذه النظرة التشاؤمیّة صوّر فیها 

الشاعر الهوى بآلة حادة من عادتها القطع والجرح، ولكن هذا الجرح لم یتحقّق 

  الجرح بالقلب الذي هو موطن الحبّ.خارجی�ا وإنما نزل 

كما أحدث الشاعر انزیاحًا أسلوبی�ا في قوله: المجد أصبح لعبة، 

الأبطال یمشون منهزمین، الأبطال یسقطون تحت أقدام أعدائهم متذلّلین، 



      
 

 
 

 

 
 

١٩٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

الجمهور والمسرح یسقطون عقب سقوط الأبطال؛ فلا مسرح ولا لعب ولا 

  جمهور.

 تذبح، فقد أحدث الشاعر انزیاحًا ومن عادة الجمرة أنها تحرق لا

أسلوبی�ا؛ لیعبّر عن الانقلاب الحقیقي الذي نزل بالأمّة بعد انهزامها، كما أن 

رماد النّار الحارق أصبح خامدًا مع وجود جمرة لا زالت مستعرة لكنها تذبح لا 

تحرق، فالشاعر قد قلب دور الجمرة وعملها من الحرق للقطع، وفي هذا انزیاح 

ي غیّر الشاعر خلاله وظیفة الجمرة الحارقة، كما استخدم صالح الزهراني دلال

المعروف بالكرم وذبح الخیل  -ذات الانزیاح الدلالي في قلب دور الكریم 

من البذل إلى  - وبذل كل ما عنده لإطعام أبناء السبیل والأضیاف وخدمتهم

  الانكسار .

ه بعد طول بحث حتى فالرجل الكریم یتعثّر ولا یجد ما یذبحه لأضیاف

تكاد تسمع صوت الحفیف یخرج مع أنفاسه من كثرة العدو والبحث دون أمل، 

حیث قام الشاعر صالح الزهراني باستخدام الانزیاح الدلالي في قلب بذل 

  الكریم إلى التعثُّر والعجز؛ نتیجة الانهزام الذي نزل بالأمّة. 

د یُبتلى في شجاعته كذا فإن الفارس المقدام المشهود له بالشجاعة ق

ویتحول إلى البلادة والخوف، حیث وظّف الشاعر هنا كذلك الانزیاح الدلالي، 

من  -الذي یبثّ النّار الحارقة على الأعداء -فقلب وظیفة سیف الفارس 

الحرق والإشعال إلى الانطفاء والإخماد؛ للدلالة على الانهزام الذي أحاط 

   بالأمّة من كل جانب.



      
 

 
 

 

 
 

٢٠٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

ر صالح الزهراني قصیدته بحقیقة محفوفة بالرجاء ثم ختم الشاع

مملوءة بالأمل في المستقبل القریب، فمن كانت عادته البذل والعطاء لا یُثنیه 

  :)١(عن عادته الفاقة مهما جرت تقلبات الحیاة، وفي هذا قال شاعرنا

 دٍ عنه یمسحـــــــــــــــــــــــــفكل بن    إذا استطاب البذلَ كفُّ امرئ

ویُلاحظ أن الشاعر صالح الزهراني قد شحن أبیاته السابقة بالكثیر من 

الصور البلاغیّة كما في قوله " نغلي بما یجري لنا": كنایة عن تتابع الأحداث 

والمتغیرات، " بما في عُمقنا ننضح": شبّه عُمق الذات بالبئر الممتلئ ماءً 

ر الفعل والفاعل وقدّم شبه یُخرج مما فیه؛ ففیه انزیاح تركیبي كذلك، حیث أخّ 

الجملة (تمام الجملة الفعلیّة) علیه، وقد وظّف الشاعر هذا الانحراف التركیبي 

للكلام من التركیب الأصلي للجملة الفعلیّة إلى التقدیم والتأخیر؛ لیتجاوز 

الدلالة المألوفة للّغة التي یُتیحها التركیب الأصلي للجملة إلى دلالات أرحب 

رًا تُوحي بامتلاء النّفس بما یُؤرّقها ویُنغّص علیها جرّاء الحداثة وأكثر ابتكا

  والمواقف الحیاتیّة من حوله.

وقوله " مرٌّ صریح الهوى" فیه: استعارة وانزیاح تركیب كذلك، حیث 

قدّم الخبر على المبتدأ؛ لیُثبت أن الهوى تحوّل من هیام النّفس ومُتعتها حتى 

وفي قوله " إن الهوى یجرح": استعارة مكنیّة،  صار سببًا في أرقها وألمها،

حیث شبّه الهوى بسكین حادّة، وحذف المشبه (السكین) ورمز إلیه بشيء من 

لوازمه (تجرح)، أما قوله " أمجاد الماضي لُعبة" فهو: كنایة عن الانهزام الذي 

  نزل بالأمّة.

                                                      

صالح الزهراني، دیوان: فصول من سیرة الرماد، قصیدة: حاشیة على الجرح،  ) الأعمال الشعریة،(١

 .٤١ص



      
 

 
 

 

 
 

٢٠١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

والانهزام أما قوله " أبطالها یمشون ما فتحوا": فهو كنایة عن الانكسار 

الذي لزمهم في العصر الحدیث؛ فمن عادة المنتصر الإسراع في مشیته 

المحفوفة بالبهجة والسرور، بینما دأب المنهزِم: المشي بترنّح وانكسار، وقوله " 

فلیسقط الأبطال في عرضهم": كنایة عن التّذلل والانكسار كذلك؛ فمن عادة 

  .الأبطال رفع رؤوسهم وعدم تنكیسها لأعدائهم

كذا قوله " رمادنا... خامد": كنایة عن الفقر وضیق ذات الید، و" 

جمرة تذبح": استعارة مكنیّة، "یكبو كریم الخیل": كنایة عن نزول الفقر وضیق 

  ذات الید بالكریم المعروف بعقر أجود ما عنده من الخیل والإبل لضیفانه.

الأبطال بعد  وفي قوله " زلّة الأبطال لا تقدح": كنایة عن بلادة سیوف

حدّتها؛ لبُعدهم عن ساحات القتال وانشغالهم بمُلهیات الدّهر التي أدّت 

لانتكاس الأمّة وانهزامها، وفي قوله " استطاب البذل كفّ امرئ": كنایة عن 

  الجود وكثرة العطاء والحنین لسالف الدّهر. 

من ثم نلحظ أن رغبة الشاعر الزهراني من استدعائه للزمن كدلالة 

یة تراثیّة هي: إخصاب الذهن وتنقیته من شواغله، وشحذ الشعور بحضور رمز 

صورة الماضي التلید في الوعي حضورًا فاعلاً، وانطلاقًا من تلك الرغبة الدفینة 

في ذات الشاعر الزهراني هدف شعره المرتبط بالتاریخ إلى: استنهاض همّة 

لقادرة على النهوض من الأمّة، وبعث الثقّة في نفسها بأنها أمّة الحضارات ا

كبواتها ونكباتها، كما حدث من قبل مرارًا وتكرارًا، وبعث الاعتزاز بتاریخها 

البطولي، وأنها بالفعل أمة قادرة على استرجاع صناعة التاریخ وتجاوز آلامها 

  وصناعة مستقبل مبهر.

ثالثاً: الدلالات الرمزیة لتوظیف المكان في دیوان "فصول من سیرة 

  لصالح الزهرانيالرماد" 



      
 

 
 

 

 
 

٢٠٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

لقد احتل المكان رمزیّة متمیّزة في نتاج الشاعر صالح الزهراني، بل 

أصبح معلمًا فنی�ا من معالم شعره وإن لم یذكره حقیقة؛ فأشعاره تشیر إلى 

المكان التاریخي عند الحدیث عن الشخصیة التاریخیة أو الماضي التلید؛ 

قیم ورمزیّة منتجة للفضاءات وذلك لما یحمله المكان التاریخي من أفكار و 

الدلالیة، ومخصّبة للصورة الشعریّة، ومستلهمة للحالة الحاضرة التي یعیشها 

الزهراني في المجتمع السعودي العربي، حیث اهتم صالح الزهراني بذكر 

بأبعاده الثقافیة الوطنیة القومیة، ولما یحمله من  - أو بما یرمز إلیه –المكان 

ة؛ لارتباط ذلك المكان بموروث بطولي وتاریخي، ولما دلالات رمزیّة مفتوح

یحمله من بُعد جمالي أكسبه قدرة على: تعمیق النص، وتنویع إشاراته، ومد 

  أبعاده، وجعل الماضي بفضله حی�ا في الحاضر. 

التي احتلت فضاء واسعًا في  - الصحراء –ومن الأماكن التاریخیة 

شعر صالح الزّهراني ما حكاه في قصیدته " من تراتیل حرّاس ابن قُتیبة" عن 

أمجاد السابقین، الذین صیّروا الصحراء إلى جِنان، حیث شقّوا الأنهار في 

الصحراء فشربت من میاهها المطایا وسائر الدّواب، وتغزّل في ربوعها الشعراء 

لقوافي بالمدح والوصف والغزل وغیرها من الفنون، ودانت الأرض لهم فأطلقوا ا

:                                                             )١(وأرخى السّلام بجناحیه فوق رُبوع أرضهم، فقال الزهراني

  بحر المتدارك

 ا ، تسیل رقاب المطيِّ على ضفتیهْ كانت البیْدُ نهرً 

  . قلتیهصابي على مُ نُ البشام، وكحلُ التّ والقوافي، وغُص

                                                      

صالح دیوان: فصول من سیرة الرماد، قصیدة: من تراتیل حرّاس ابن قتیبة،  ) الأعمال الشعریة،(١

 .٥١الزهراني، ص



      
 

 
 

 

 
 

٢٠٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

ثم أخذ الزّهراني یحكي حال المجتمع العربي في سالف الدهر، فقد 

كانت سماء الصحراء تتحوّل إلى اللون الأبیض من شدّة اهتزاز الأرض عند 

تجمّع النیاق بعد سماع صوت الحِداء؛ لسوقهم للمأكل أو للمشرب أو للمبیت، 

لمعان السیوف في السّماء وهي نازلة فوق أعناق الأعداء كما كانت تهتزّ من 

لحصدها، وكذا كانت تهتز عند سقوط حبّات المطر اللامعة من السّحاب؛ فكم 

كانت البیداء حامیة لممالك الملوك وحافظة لعروش الولاة من أذى الأعداء 

ومكرهم، وذلك لمهارة العربي قدیمًا في ترویض الصحراء ومعرفة دقّها 

:                                                         )١(بها، قال الزهرانيودرو 

  بحر المتدارك

 هداحُ كانت البیْدُ تهتزُّ من خفقة العیس لمّا یبوح ال

 همن السَّیف یحني رقاب الطُّغا

 من النَّقْع مثل السحابة تحت السنابك

 تصونُ الممالك

 تحمي عروش الولاة

میدانًا لمیلاد الفرسان ومنافسة الشجعان، یظهر  فكم كانت الصحراء

فیها المُظفِرون عند اجتماع الفیالق والحشود؛ لتضيء سماء الصحراء متى 

حمِيَ الوطیس، فهم في السّلم رعاة للكلأ آمنین سالمین، وفي الحرب أسود 

الوغى حماة للعِرض والدیّار، مقبلین على أعدائهم، فاتحین لدیارهم، ظافرین 

:                              )٢(لكاتهم، لا یردّهم عن النصر إلا الموت، قال الزهراني في هذابممت

  بحر المتدارك

                                                      

 المصدر السابق نفسه، الصفحة ذاتها.) (١

 .المصدر السابق نفسه، الصفحة ذاتها) (٢



      
 

 
 

 

 
 

٢٠٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

 الكماة كانت البید یا فارس البید فیها یصولُ 

والفیالق والبرق والبیرق الحُرُّ یعزف موَّال أبنائنا الواقفین أما الخدور 

، یجلُون وجه الرماحْ مع نجمة الصبح، أثوابهم ملءُ أفواههم ی  ثقفُون القِسِيَّ

 ینادون حيَّ على الفتح

 حيَّ على القصفِ 

 حيَّ على المتعبین السلاحْ 

ففي قوله " كانت البید یا فارس البید": تكرار وهذا التكرار جاء في  

لفظة البید فأحدث ثقلاً على اللسان، وفي قوله " فیها یصول الكماة": انزیاح 

تركیبيّ، حیث انحرف الشاعر هنا عن مسار التركیب النّحوي الأصلي للّغة، 

صلي ( یصول الكماة فیها)؛ متجاوزًا الدلالة المألوفة التي یُتیحها  التركیب الأ

فصولة الكماة تكون فیها وفي غیرها، ولكن انحراف الشاعر عن التركیب 

الأصلي هنا حینما قدّم شبه الجملة على الجملة الفعلیّة؛ لیُثبت دلالة جدیدة 

رمزیّة قصرت صولة الكماة في البید دون غیرها، وذلك لسعتها وصعوبة 

  ماة مرمى لصولاتهم ومنافساتهم.السكون بها، رغم هذا اتّخذها الك

أما قوله " الواقفین أمام الخدور مع نجمة الصبح": ففیه انزیاح دلالي، 

حیث انزاح المعنى عن دلالته الأصلیّة المألوفة إلى دلالة جدیدة رمزیّة غیر 

معهودة وهي: وقوف الأبناء في الأماكن المظلمة مع نجمة سماویّة؛ لتشرق 

  فجر یوم كله أمل.الأرض معلنة عن بزوغ 

وفي قوله " أثوابهم ملء أفواههم": انزیاح أسلوبي، حیث قام الشاعر 

بتحریف الأسلوب الخبري عن دلالته الأصلیّة وهي: كون الأثواب تغطّى 

البدن؛ لتنشئ دلالة جدیدة تثُبت كون الأثواب داخل الأفواه، وفي هذا دلالة 

الحرب دون شواغل تعوقهم  رمزیّة على عزمهم تشمیر الأثواب مقبلین على

  عن القتال.



      
 

 
 

 

 
 

٢٠٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

أما قوله " كانت البید تهتز": فهو كنایة عن شدّة حراك النیاق التي 

تتدافع مقبلة عند سماع صوت الحِداء؛ فتشبه حركتها اهتزاز الوعاء، وفي " 

السیف یحني رقاب الطّغاه": كنایة عن شدّة القتل الذي أحاط بالأعداء مع 

ي قوله " كانت البید تهتزّ من السیف": كنایة عن كثرة ذلّهم واستكانتهم، وف

السیوف النّازلة فوق هامات الأعداء، وقوله " كانت البید تهتزّ من النّقع": فیه 

كنایة كثرة قطرات المیاه النّازلة من السحاب وشدّتها حتى أحدثت اضطرابًا 

  أشبه باهتزاز الأرض.

عن الحمایة والمنعة، وفي "  كذا فإن قوله " تصون الممالك" فیه: كنایة

البید تصون": استعارة، حیث شبّه البید بحارس، وحذف المشبه به ورمز إلیه 

بشيء من لوازمه " تصون" على سبیل الاستعارة المكنیّة، وقوله " البید تحمي 

  عروش الولاه": استعارة مكنیّة كذلك.

وقوله " وفي قوله " فارس البید": كنایة عن القوّة وشدة الإحكام، 

یصول الكماة": كنایة عن شِدة الإتقان، وفي قوله " البیدق الحرّ یعزف": 

استعارة مكنیّة، حیث شبّه العَلَم فوق الساریة یحرّكه الهواء بحریّة بصورة رمزیّة 

لعازف فوق مرتفع یعزف على الناي، وحذف المشبه به ورمز إلیه بشيء من 

  لوازمه ( یعزف).

ح" فهو: كنایة عن بُزوغ الفجر، وقوله " أثوابهم أما قوله " نجمة الصب

ملء أفواههم یثقفون القِسيّ": كنایة عن ثباتهم عند مواجهة أعدائهم مهما اشتدّ 

البرد أو ارتفعت حرارة الصحراء، وفي قوله " یجلون وجه الرّماح": كنایة عن 

على الفلاح، استعدادهم لرمي أعدائهم بالرّماح والنّبال، كذا قوله " ینادون حيّ 

حيّ على القصف": كنایة عن شدّة حرصهم للموت في حمایة أوطانهم مُقبلین 

  غیر مُدبرین على قصف عدوّهم.



      
 

 
 

 

 
 

٢٠٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

وفي نظرة تشاؤمیّة لمستقبل الأمّة استحضر الشاعر قصیدة " هر 

مجدّون" لتعبّر عن صورة الماضي التلید، الذي سطّرت فیه الأمّة الإسلامیّة 

جمع، وفتحت الأرض أمام أبطالها من مشرقها لمغربها، السیادة على العالم أ

حتّى أنّ الأمّة حینما استشرفت الماضي هزمت الأعداء وحقّقت النصر على 

الیهود في معركة أكتوبر وعبرت خط بارلیف إلى طور سیناء فاستعادت 

أرضها المسلوبة منذ عدة سنوات، وهنا نجد آن الزهراني قد أثبت وجهة نظر 

ینما أثبت أن ذلك العبور لم یكن لنا ولكن بأرجل العظماء غریبة له ح

التراثیین، وأكّد وجهة نظره هذه بأن الأمّة بعد تحقّق العبور تطلّعت لرؤیة وجوه 

  الفاتحین مقبلین على صهوة جیادهم.

فالشاعر قد أثبت أن استحضار الماضي وأمجاد الأجداد في قلوب 

للانتصار على صعوبات الحیاة الأبناء یمدّهم بطاقات عجیبة تدفعهم 

وأعدائهم، ولكن ما لبث أن نبّهنا الشاعر لصوت النّاطق الكئیب الذي أیقظهم 

على كون المنتصرین لیسوا أبطال الماضي بخیولهم وإنما أحفاد السابقین 

:            )١(بجدّتهم وإرادتهم، وقد عبّر الشاعر صالح الزهراني عن هذه المعاني بقوله

  لبحر الرم

  لست وحدك، كلّنا بِعنا زُهور البرتقال

  كلّنا في " طور سیناء" بكینا

  مثلما یبكي الرّجالْ 

.............  

  لستَ وحدكَ، اقتسمنا بعدكَ النّصرَ على فتح الفتوح

                                                      

صالح الزهراني، دیوان: فصول من سیرة الرماد، قصیدة: هر مجدّون،  الأعمال الشعریة،) (١

 .٤٢ص



      
 

 
 

 

 
 

٢٠٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

  لم تمت یا سیّد الفتح، بعینیكَ نظرنا

  وبرجلیكَ عبرنا، وانتظرنا وجهك القادم في وقع الجِیادِ الجُردِ 

  بصوتِ النّاطقِ الرّسميّ الكئیب في الحاكي

كما سخِر الشّاعر الزهراني من حال الأمّة الذي بدا واضحًا من إثباتهم 

كل نصر أو خیر للولاة، وجعل كل ردئیة من فعل الرّعیّة؛ فلولا الولاة وحكمتهم 

ما تحقّق النّصر، لذا یجب على الرّعاة الدعاء للولاة بأن یحفظهم االله من كل 

  :  بحر الرمل)١(یحفظ لهم الرعیّة، وفي هذا قال صالح الزهرانيبلیّة وأن 

  كلّنا یا سیّدي الوالي ولاُه

  ( حفظَ االلهُ بعینیك لنا المرعى، وقُطعان الرّعاة) 

وبعد أن خارت قوى الأمّة واستسلمت للهوان والرّضوخ ، فلا حاجة لنا 

نباح وسیوف الظلم التي الیوم لقتالهم؛ لأننا ألِفنا كلاب اللیل التي تنهشنا دون 

تعذّبنا دون جراح، وارتضینا الذّل والهوان ، وقد عبّر الزهراني عن هذا 

:                                                                                  )٢(بقوله

  بحر الرمل

  فكلابُ الخسفِ لا تنبحنا

  وسیوفُ العسفِ لا تذبحنا

  كلّ مساءْ 

  أنت " بنو الأحمر" ما عادوا نساءْ  نمْ كما

                                                      

صالح الزهراني، دیوان: فصول من سیرة الرماد، قصیدة: هر مجدّون،  ) الأعمال الشعریة،(١

 .٤٢ص

 .مصدر السابق نفسه، الصفحة ذاتها) ال(٢



      
 

 
 

 

 
 

٢٠٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

هذا، ونلاحظ في قول الزّهراني " اقتسمنا بعدكَ النّصر": انزیاح 

تركیبيّ یفید دلالة جدیدة غیر المعهودة من قبل، وهي اقتسام النّصر بعده هو 

دون غیره؛ ففي تقدیم شبه الجملة على المفعول: قصر وحصر، أثبت المعنى 

  وأكّده في نفس المتلقي.

وفي قوله " لم تمت یا سیّد الفتح": انزیاح تركیبيّ كذلك، حیث قدّم 

الجملة الفعلیّة على أسلوب النّداء، وكذا في قوله "بعینیك نظرنا، وبرجلیك 

عبرنا": وظّف الزهراني الانزیاح التركیبي بتقدیم شبه الجملة على الفعل 

في الماضي، بعد أن  والفاعل؛ لیُثبت قصر الفتح والرؤیة والعبور لسیّد الفتح

امتدت أمجاده للحاضر ولكنها لم تدم كثیرًا؛ لتقصیر أحفاده الذین استقْووا 

  بالمُحتل وابتعدوا عن الأجداد وأمجادهم.

وفي قوله " لست وحدك": كنایة عن المشاركة في غنائم نصر 

السابقین، وقوله " اقتسمنا بعدك النصر": استعارة مكنیّة، حیث شبّه النصر 

  ة خبز، وحذف المشبه به ورمز إلیه بشيء من لوازمه.بقطع

أما قوله " لم تمت یا سیّد الفتح": فهو كنایة عن بقائه بعد موته 

ومشاركته لهم في الحیاة، وقوله " بعینیك نظرنا": كنایة عن الاستسلام 

والاكتفاء بالمشاهدة عِوضًا عن خوض المعارك، وقوله " برجلیك عبرنا": كنایة 

عن العبور والحركة، فقصر عبورهم على تخیّل أرجل الفاتح  عن عجزهم

العظیم في الماضي وهي تعبر، وكذا قوله " وانتظرنا وجهك القادم في وقع 

الجِیَاد الجردِ": كنایة عن الأمل في استعادة أمجاد السابقین، وانتظار المساعدة 

  ممن سبقوهم؛ لعجزهم.

": انزیاحٌ تركیبيّ، حیث قدّم وفي قوله " فكلّنا یا سیّدي الوالي ولاه

المبتدأ على أسلوب النّداء؛ لیّؤكّد استسلامهم وإذعانهم لحكّامهم رغم الانكسار، 

كما وظّف الانزیاح التركیبيّ في قوله "حفظ االله بعینیك لنا المرعى وقطعان 



      
 

 
 

 

 
 

٢٠٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

الرّعاة": فقدّم شبه الجملة على المفعول به متجاوزًا الدلالات المألوفة، التي 

ن منها التركیب الأصلي للجملة إلى دلالة جدیدة تُفید: اعترافهم برعایة یتكوّ 

الوالي لهم وحفظهم بعینه وحمایته لهم، وفي" حفظ االله بعینیك": استعارة مكنیّة، 

و" قطعان الرعاة": استعارة مكنیّة كذلك، حیث شبه الرعاة بالدواب، وحذف 

و " المرعى": كنایة عن المأكل المشبّه ورمز إلیه بشيء من لوازمه ( قطعان)، 

  والمشرب.

كذا قوله "فكلاب الخسف لا تنبحنا": انزیاح دلالي، حیث أزاح عن 

الخسف دلالتها الأصیلة، التي اختفت بإضافتها للكلاب لتحل محلها دلالة 

جدیدة غیر معهودة، وهي: اشتمال الظّلام أو الدّمار على كلاب تختلف في 

  فة، وما یمیّز تلك الكلاب أنها لا تنبح.تكوینها عن الكلاب المعرو 

وفي قوله " وسیوف العسف لا تذبحنا": انزیاحٌ دلالي كذلك، حیث 

أزاح عن العسف دلالته الأصیلة التي تفُید السیر على غیر هِدایة والأخذ على 

غیر طریق، وقد اختفت هذه الدلالة بإضافتها للسیوف لتحل محلها دلالة 

الظلم؛ فأضحت السیوف مع حدّتها إلى البلادة عند جدیدة غیر معهودة وهي 

إضافتها للظلم حتى صارت لا تذبح ولا تقطع، وهي كنایة عن ترسّخ 

الاستسلام في نفوسهم لیلا ونهارًا، وفي ( سیوف العسف): استعارة مكنیّة 

حیث شبّه العسف أو الظلم بمنفّذ الإعدام، وحذف المشبّه به ورمز إلیه بشيء 

  من لوازمه.

أمّا قوله " بنو الأحمر" فهو: كنایة عن الصلیبیین الذي لم ینفكّوا عن 

مقاتلة المسلمین مهما اختلفت أشكالهم وتعدّدت أسماءهم، أما قوله " نمْ كما 

  أنت" فهو: كنایة عن فقدان الأمل في استرجاع مقدّسات الأمّة.

س وبتوجیه النظر إلى قصیدة الشاعر صالح الزهراني:" مرثیّة الفار 

المستقیل" نجد أنها قصیدة رمزیّة، ترمز إلى مفارقة الفارس الشجاع لحروبه 



      
 

 
 

 

 
 

٢١٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

وانعزاله عن میدان القتال؛ لاكتشافه أن قتاله كان عبثاً ولم یُؤتِ ثماره، حینما 

  أضحى العدو ناصحًا ممسكًا بقلائد الأمور.

من ثم كشف الشاعر الزهراني في هذه القصیدة عن حالة الفارس 

ي اشتعلت نار الحرب داخله؛ فواجه أسنّة الرّماح وشفار السیوف، المقدام الذ

مقبلا على مواجهة الأعداء مثل الریح العاتیة التي تأكل ما في طریقها حتّى 

أصبح أسطورة یتغنّى بها الشعراء ویشدو بها المغنون فتحوّل رثاءه لمدیح؛ لأنه 

جموح أو خوف كان فارسًا شجاعًا واجه الموت وهو على صهوة فرسه دون 

قرابة نصف القرن، یذود عن الدّیار ویدفع الأعداء، حتى صارت الدّیار قلاعًا 

وصروحًا؛ فهم یكدّون ویتعبون ویبنون دون شكوى أو ألم، ولاستشعارهم الأمان 

في وجود ذلك الفارس المغوار مع حبّهم لذلك التعب؛ فمن عادة الغرام أن 

  یُذهب النوم من عیون المحبین:

أى الشاعر أن عجلة الإنتاج والتطور الداخلي والخارجي قد كما ر 

استمرت في الوطن العربي مصحوبة بدماء الكدّ والتعب إلى أن استدارت 

عقارب السّاعة، وانقلبت الأمور، وتحوّلت القصور إلى قبور، ووُسِّد الأمر 

 لغیر أهله فأنزلوا شجاعة الفرسان وجهادهم منزلة السلام مع العدو وتقبّل

النصح منه، لیس هذا وحسب ولكنهم تجاهلوا المجاهدین واستبعدوهم عن 

المیدان، وقبلوا باستعادة غزّة وأریحا فقط ذاعنین راضخین في ذلّ وانكسار ، 

  :)١(وقد عبر الزهراني عن المعاني السابقة بقوله

 دو صحیحاــــــــــــــا فكیف تبوجنونً    وحاـــــــــــــــــــــا وطُمكنتَ تغلي تطلعً 

 ون أقبلتَ ریحاـــــــمن قلاع الجن   اوف أینعتَ حتفً ـــمن شِفار السّی

                                                      

صالح دیوان: فصول من سیرة الرماد، قصیدة: مرثیّة الفارس المستقیل،  ) الأعمال الشعریة،(١

 .٥٩الزهراني، ص



      
 

 
 

 

 
 

٢١١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

 اني فصیحاـــــــــــــا عذب المععربی�    اوب نشیدً ـــــــــــــــــوحملناك في القل

ثاء منها م   وافيــــــــــــــــونسجنا في مقلتیك الق  دیحاـــــــــــــــــفاستحال الرِّ

 وحاـــــــــــــــــــــــــــــــا مسرَج الفُؤاد جمقَلِقً    نایاــــــــــــــــــــــــــا یذود الما ملهمً فارسً 

 ا قبیحاما طوى في السیاق لفظً    رنٍ وأنت لحنٌ جمیلٌ ــــــنصفُ ق

 روحاــــمن تصابیك أو نقیم ص   ارنٍ ونحن نبني قلاعً ـــنصف ق

 یا سفیر الخطوب أن تستریحا   نا لأن عینیك تأبىــــــــــما استرح

 رامُ ألا یُریحاـــــــــــــحین یأبى الغ   ما استرحنا والكَدْحُ یبدو جمیلا

 رُنا العظیم ضریحاــــــــــفبدا قص    اواستدارت عقاربُ الوقت غربً 

 رةً وفتوحاـــــــــــــــــــنُصبین عینیك     اءُ التي أرقنا تجلَّتـــــــــــــــــــــوالدِّم

 روحاــــما شكونا لمن نُحبُّ الج   ا تعبناــــــــنصفُ قرنٍ طحنتنا م

  واختصرتُم جِهـــــــادنا في سلام    صار فیه العدوُ خلاًّ نصوحا

  ـــــــــزّةٍ وأریحا)وشطبتم وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــوهنا بقرار   ورجعـــــــــــــتم ( بغـــــــــــ

  نصف قرنٍ كنّا نُعــــــــــاقِرُ وهمًا   لم یكنْ یمــــلكُ المُنَاضِلُ روحا

نلاحظ أن قول الزهراني " كنت تغلي تطلّعًا وطموحًا": یرمز إلى ثوران 

الأمل في نفسه وتطلّعه للمجد، وقوله " من شِفار السیوف أینعت حتفًا": انزیاح 

به الجملة على الجملة الفعلیة؛ فانحرف عن تركیب تركیبي، حیث قدّم ش

الجملة الأصلي متجاوزًا الدلالة المألوفة إلى دلالة جدیدة في رمزیّة توحي 

بالقدرة على مقاتلة الموت والظّفر بالحیاة، وفي قوله " وحملناك في القلوب 

  نشیدًا": انزیاح تركیبي كذلك یرمز إلى مكانته في قلوب الأمّة.

" ونسجنا في مقلتیك القوافي": فیه انزیاح تركیبي كذلك یرمز  أما قوله

إلى اتخاذه غرَضًا في أشعارهم یتغنّون بأمجاده، وفي " یذود المنایا": كنایة عن 

محاربته الموت نفسه، وفي قوله " مُسرَج الفؤاد جموحًا": كنایة عن ترویض 

وى في السّیاق لفظًا الفؤاد وجعله مطیّة تأبى الجموح عن حُبّه، وقوله " ما ط
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قبیحًا": انزیاح تركیبي یرمز إلى سلامة لفظه من كل قبیح كسلامته من 

العیوب، كذا قوله " نصف قرن": تكررت هذه اللفظة  عدة مرات ؛ لتوحي 

  بطول المدة التي استغرقت مقاومة الأعداء والانتصار علیهم.

، وقوله " عینیك وفي قوله " تقیم صروحًا": كنایة عن شدة المنعة والقوة

تأبى": استعارة مكنیة، كذا قوله " الكدح یبدو جمیلا": استعارة مكنیّة ترمز إلى 

استساغة الكدّ والتعب وحبهما دون كلل أو ملل، وقوله " واستدارت عقاربُ 

الوقت غربًا": كنایة عن الانتكاسة التي ألمّت بالأمة، أما قوله " قصرنا العظیم 

نتشار الموت والقتل في أبناء الأمّة حتى صار القصر ضریحًا": فیرمز إلى ا

قبرًا، وقوله " ما شكونا لمن نُحبُّ الجروحا": أسلوب إنشائي یرمز إلى تحمّل 

الألم من أجل تحقق الأمل، أما قوله " صار فیه العدو خلا": فیه تضاد یرمز 

وهمًا":  إلى دوران الأیام وتقلُّب الحال على غیر المألوف، وفي قوله "نُعاقر

كنایة عن خیبة الأمل وانهزام الذات، وقوله " لم یكن یملك المناضل رُوحًا": 

  یرمز إلى فقدان الذات والاستسلام للأعداء.

كما یُلاحظ أن الشاعر قد استخدم الأسالیب الخبریة في الحدیث عن 

 أمجاد فُرسان الأمّة وشُجعانها بما یرمز إلى القوة والمنعة والأمل في النصر،

بینما وظّف الشاعر الأسالیب الإنسانیّة لیرمز إلى خیبة الأمل، ودوران الأیام، 

  وتقلّب الحال، وانهزام الأمة.

لذا بكى الشاعر صالح الزهراني في قصیدته التي بین أیدینا: القدس 

العربیة، مع أنه لم یذكرها صراحة ولكنه رمز إلیها من خلال استحضار 

لتي ناهزت النصف قرن في عِزّة وإباء، وقد آثر عملیات الجهاد والمقاومة ا

الشاعر الحدیث عن القدس لما تمثّله من مكانة تاریخیّة وعربیة وإسلامیّة، وقد 

سبّب ضیاعها أوجاعًا وآلاما في قلوب المخلصین من أبناء الأمة العربیة 

وأصابهم بالإذلال لكبریائهم وحظ�ا من شموخهم وإن اقتصر ظفر الأمة على 



      
 

 
 

 

 
 

٢١٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 " ل  ة اد"  اام ا  دانات  

 

نتي غزّة وأریحًا الذي یُوحي باعتصار الألم في قلوب العرب لعدم استرجاع مدی

  كامل المقدسات.

من خلال أشعار دیوانه  - كما یُلاحظ أن الشاعر صالح الزهراني 

یرتبط ارتباطًا وثیقًا بالأماكن التاریخیّة التي استحضرها داخل  - الذي بین أیدینا

ر نتیجة ارتباط تلك الأماكن بتجارب أشعاره، والتي تمثّل نوعًا من اللاشعو 

تاریخیة كانت ثمرة نضال ومجد، مما جعلها رمزًا للأمل یتذكرها الشاعر كلما 

تكالبت الهموم، علّها تكون منفثاً أو مصدرًا للحیاة تبعث فیه الحیاة وتذب فیه 

روح الشجاعة والقوة إلى عالم مهترئ مكتظ بالمصائب والأوجاع؛ فتساعده 

  بعزم وقوة أمام الشدائد ونوائب الدهر.   على الوقوف

وبعد هذه الإطلالة السریعة التي طُفنا فیها حول التوظیف التراثي 

التاریخي في دیوان الشاعر صالح الزهراني " فصول من سیرة الرّماد" 

والدلالات الرمزیّة لها، نصل إلى أن الشاعر قد نجح في توظیف الأصوات 

ا بها عن أتراحه وأفراحه؛ فمن خلالها استشرف النصر التاریخیّة في شعره معبّرً 

وفخر به وبكى الهزیمة واستنكرها بكلماته المحمّلة بآهاته ومشاعره الذاتیّة؛ فهو 

شاعر عربي ورِثَ الحضارة العربیة المستوحشة في العصر الحاضر: لا یملك 

إلا كلمات عبّر بها عن المعاني التي جالت بخاطره عن طریق استدعاء 

الشخصیّات التراثیّة وأماكنها والزّمن الذي عاشت فیه؛ وفقًا لرؤیته التي 

  اقتضتها طبیعة تجربته الشعریّة.
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  الخاتمة
  یُمكن إجمال أهم نتائج هذا البحث في النقاط التالیة:

حرص الزهراني على استخراج سِیَر العظماء القدامى -  

 ومكانتهم في الأمة باستحضارهم في شعره.

لعاطفة الشاعر الدینیة دورها في تأهیل نفسه وتهذیب كان  - 

تجربته الشعریة، وبدا هذا واضحًا في: حُسن اختیاره الشخصیات التي 

 استرفدها داخل أشعاره.

إیمان الزهراني بمكانة أمته وكرامتها بین الأمم، وقد برز هذا  - 

ة من خلال الآثار النفسیة الحزینة التي بدت علیه خلال تجربته الشعری

 باسترفاده تلك الشخصیات لبثّ الأمل في نفسه وقومه.

أبان البحث عن تجربة شعریة ناضجة للزهراني في توظیفه  - 

أدواته الشعریة وثقافاته الدینیة من خلال أشعاره، وإن وُجد بعض التقصیر في 

  التراكیب العروضیة، التي لا تقلل من جودة شعره.
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